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دولة « الفكرة » 
التي أقامها رسول الاسلام عقب الحجرة 
تجربة مبكرة للدولة « الايديولوجية » في التاريخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وات / ذا أداعل رعممع باأجاءءة/ /روم خا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوططاته /دا أدعل رعممع باأجاءءة/ روما 


حقوق الطبع حفوظة 


١84‏ ه- 58ذام 


+الرعلى ودس 
وهنا ( ير يتم 8 
فتجومعمان 


0 


رولك 7 الفارة 0 


الى أقامها رَسُو الانيلام بحقبالهجرة 


تبةٍ مبكاة للدولة "الايد يُولوجية فى التَاريخ 


التاشى. 


الطالصقة 


الطستاع داشر والتو يع 


ص. غ١0٠‏ الكويت 


أن 1 سر 
6 
تك -96 ب ٠‏ ر 


« إن الذين آمنوا »؛ وهاحروا» وحاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سسل الله » والذين آووا ونصروا : 

أولئك بعضهم أولياء بعض . 

والذين آمنوا ولم .هاحروا : ما لك من ولايتهم من شيء حق 
هاجروا وإتف استنصروع في الدين فعليك النصر ء إلا على 
قوم بينم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير . 

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا تفعلوه تككن فتنة في 
الأرض وفساد كبير . 

والدين آمنوا وهاحروا وجاهدوا في سبيل الله . والدين 
آووا ونصروا : أولئك م المؤمنؤن حقاً » لهم مغفرة ورزق 
كر 


والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم : فأولئك 


© 


منكم » وأولوا الأرحام : بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . 
إن الله بكل ثيء علم » . 


قرآن كريم 
[ من سورة الأنفال ؛ 36:١‏ ] 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة ٠‏ 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
ظ الرابط 
تدع تأوعطا_رقددووراهة) /واتهاءل عنم يع اأجاءمة/ / وما 


و 


تتويّم جَديْد ودار جَديد 


في ١١‏ من شهر يولمو من غام 0 من مملاد المسيح علبه 
السلام » بدأدتقوم» حديد» ستهل بغراة امحرم من العام «الأول» 
من هجرة رسول الإسلام مد عليه .الصلاة والسلام » على ما 
حققه صاحب أطلس التاريخ الإسلامى : هاري و . مازارد 
مر ا 0211 


وقد اختار هدا «التقويم » أن يؤرخ حادث «الشحرة» . 


وكان وقت وصول الرسول إلى (المدينة) في شهر ربيع 
الأول على التحقيق» ما بين و١‏ منه على اختلاف في الروايات» 
أي ما يقابل شهر سبتمبر من عام 487 م . وهكذا صار عام 
«الهجرة» هو عام الأول في « التقويم » » مع التوفيق من ناحية 
الشهور والأيام يبدء السنة الهلالءة عند العرب © فجعلت « غرة 


و7 


المحرم » هي بداية العام الهجري » بدلاً من « يوم الوصول » 
لامدينة . 01١‏ 


وقد كان اختيار « الهجرة » للتقويم اختياراً موفقاً » فبي 
في الحق استهلال « لتاريخ » جديد » وإعلان لقبام « دولة » 


لحجديدة . 


ولو اختير «مولد الرسول » مثلا لهذا «التقويم  »‏ 5 حدث 
بالنسية لمملاد المسبح في التقويم الميلادي - لما كان في الاستبلال 
(بالمولد) غير دلالة عاطفضئة فحسب“في حين أننا نجد في «الهجرة» 
وما ترتب عليها من نتائج «تشخيصا» إيحابيا أقوى دلالة » 
لأنه يبرز «الككمان» الفكري والعملى للدعوة الإسلامية في صورة 
حمة واقعبة ماموسة ”” 
و «الممحرة» من هذه الوحبة أقوى دلالة من بدء « الدعوة » 
ونزول الوحي أيضاً “ فإن «الدعوة» قد بدأت بين الأقربين ثم 
أخذ نطاقها يتسم على مراحل © في حين أن «الهجرة» كانت 
حدثا كيرا عاماً شُعرت به مكة كلها والمدينة كلبا على الآقل » 
ثم قامت على أثرها «دولة» شعرت بها بلاد العرب كلها وغير 
بلاد العرب من بعد . 


» الخضري : نور اليقين‎ ٠ هازاره . أطلس التاريخ الإسلامي‎ )١( 
دكتور حسن ابراهم : تاريخ‎ ١ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ح‎ 
١ دكتور أسعلد طلس :تاريخ الأمة العرزبية - عصر الانظلاق‎ »١ < الإسلام‎ 
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لقد خضت المهجرة عن « التجسيد » أو « التشخيص » 
القانوني لدولة جديدة > هي دولة « العقيدة » . 

ونحن نجد في المشاورات التي انتبت إلى اختيار عام الهجرة 
التأريخ وضوح هذا المعنى. بروي «الطبرى» في أخمار سنة ١ه‏ 
(م5 م) أن عمر بن الخطاب بعد سنتين ونصف من خلاقته 
جمع الناس فسألهم : من أي يوم تكتب ؟ فقال على بن 
أبي طالب : من يوم هاخر رسول الله وترك أرض الشيرك » 
لفل ع 00 


١886 الطبرى : جح ع ص‎ )١( 


رُوَلَهُ ,الوه 44 


ودولة « المحجرة » التى قامت عقب وص ول الرسول إلى 
انف قناع إل القدرت ال سور دورها وعهائسيا ... 
فلطالما تناول الحديث «الحجرة» في أحداثئها منذ ائتمرت قريش 
في مكة بالرسول ليمتوه أو يقتلوه أو يخرجوه » حتى وصل 
إلى « المدينة » وتلقته أناشيد البشير والترحاب : « طلم المدر 


وليس معنى هذا أن « الصراع » الفككري والاجتماعي الذي 
انتبى إلى المحرة لبس له كبير وزن ... إن « صراعا » بكاد 
يخرج بالعرب عن تقالبدهم حتى يلجأوا إلى المككر والقتل بل إلى 
ما يقرب من الاغتيال لهو « صراع » يستّحق التفكير والتحليل 
.... ولككن أحداث هذه المرحلة قد تعرضت لكثير من الضوء» 
أو كانت على الأقل أحسن حظاأ في التعرض للضوء من المرحلة 


١٠ 


لقباء م الدولة الجديدة ٠‏ 


والدولة الجديدة هي دولة « الهجرة » ... 

لدست دولة « بثرب » أو« المدينة » . 

إنها دولة « فككرة » و« عقمدة 6 ولدبست دولة قطعة من 
وأرض ». ش 

إن الرسول لم يترك « مكة » ليعلى سلطان « المدينة »» 
وحان أعلن الجهاد ف « المدينة » م يكن صراعاً ضعسد 
مرمكة).., 
ولا مولس كن اطارع سن عار سيا 
وقال لأهل مكة كته الكرعة ارام « اذهو فأنتم الطلقاء 3 

.وميكن هذا تحبّزأ من رسول الإسلام للكة » فقد عاد إلى 
لدينة لني نصرته تركا مساقط رأمه حت بعد أن دارت ‏ له 
بالولاء !! 0 

لقد بدأ الإسلام عالمما منذ دعا خلق الله إلى عمادة الله : 
© داقر باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم . الذي عل بالقم . عل الانسان ما لم يعم » 
© «يأها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . » 


١١ 


ولقد توالت آبات القرآن مكمة ومدنمة تؤكد دعوته 
الإنسانية العالمية » تخاطب « الإنسان » مطلقا دون أي تحديد » 
وتذكر « الأرض » مطلقا دون أي تحديد > وتنسع عندهيها 

الآفاق حتى تستوعب « العالمين » : 
© « إنه لقول رسول كريم ... تنزيل” من رب العالمين . ( 
الواقعة (مكمة) 


© « إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء متم أن يستقم . وما 
تشاؤون إلا أن بشاء الله رب العالمين . » 


© « والله أنبتع من الأرض نماتا » ثم يعيد م فمها ويخرجم 
إخراجا . والله جعل لك الأرض بساطاً » لتسلكوا منهبا 


سبلا فجاجأ . » 
نوح (مكبة) 
© « يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإباي فاعبدون » 
العنتكبوت (مكمة ) 
© « ومن ماجر في سبيل الله يحد في الأرض مُرانا كثيراً 
وسعة . » 
النساء (مدنمة) 


© «يأما الانسان ماغرك بربك الكريم . الذي خلقك 
فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء ر كبك . » 

الانفطار (مكية) 
© « بأها الانسان إنك كادح إلى ريك كدا'حا فملاقيه » 

الانثقاق (مكمة) 
«١ ©‏ ... ابنأ الانسان يومئذ بما قدام وأختّر . بل الانسان 
على نفسه دصيرة . » 

القمامة (مكمة) 
«١ ©‏ إنا خلقنا الانسان من ناطدفة أمشاجر » تدثلمه » فحعلناه 
سميما بصيراً . » 

الإنسان (مدنية) 
© «, فأما الانسان إذا ما اتلاة رت يوملك فتذاكر الانسان 
وأنّى له الذكرى . » 


الفجر (مكية ) 
«١ ©‏ لقد خلقنا الانسان في ك.د. » 
البلد ( مكة ) 
© « كا إن الانسان ليطغي . أن رآه استغنى . » 
العلق ( مكية ) 


١ 


© « إن الانسان لربه لكنود . » 

العاديات (مكية ) 
© « إن الانسان لفي مر 2ه 

العصر ( مكية ) 
« يأيها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى » وجعانا؟ شعوبا 
وقمائل لتعارفوا. 

الححرات ( مدنية 

© « ومن آناته خلق” السموات والأرض © واختلاف” 7 
وألواتم » إن في ذلك لآ يات للعالمين .» 

الروم ( مككية ) 
© «يأها الناس اتقوا ريم الذي خلقم من نفس واحدة © 
وخلى منها زوجها » وبث” منهها رجالاً كثيرا ونساء © واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام ؛ إن الل كان علمم رقميا . » 

النساء مددنة 3 
© «م يابني أدم ول أنزلنا عليم لماساً بوارى سوءاتم ..يابني 
آدم لا يفتنتلم الشيطان .. يابئى آدم خلو | زيتعم عند كل 
مسحد و كلوا واشعربوا ولا تسرفوا. .يابني آدم إها يأتتدم رسل” 
مع بصو لم ان 1 


/ 


4 
الأعراف ( مكمة ) 
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» ولقد كرمنا بني آدم » وحملنام في البر والبحر‎ « ٠ 
6 ورزقناهم من الطيبات ممه‎ 
الإسراء (مكمية)‎ 
قل يأما الناس إني رسول الله إلمم جميع] » الذي له‎ « © 
6 مُلْك” السموات و وض‎ 
الأعراف (مكمة)‎ 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون‎ « © 
بالمعروت وينشبهوان عن المذكر » وأيقممون الصلاة وأيؤ'تون‎ 
» ٠.٠.6 الزكاة ,"2 وأيطيعون الله ورسوله‎ 
التوبة (مكية)‎ 
«ولقد كتينا في الز بور منيعد الن” كر أنالأرضبرثها عمادي‎ © 
الصالحون . إن في هذ لبلاغاً لقوم عابدين . وما أرسلناك إلا‎ 
رحمة للعالمين .» ظ‎ 
الأنساء (مكمة)‎ 
إنا أمرت' أعبد رب هذه البلدة الذي حر”مبا > وله كل‎ « © 
» شيء ؛ وأأمرت” أن أك ون من المسامين . وأن أتثلو القرآن‎ 
فمن اهتدى فإمًا يتدي لنفسه » ومن ضل فقل إنما أن من‎ 
المنذرين .»4 ش‎ 
) النمل ' مكمة‎ 


١6ه‎ 


© م تارك الذي نزل الفرقان على عنده لمسكون للعالمين 
نديرا 0ش 
الفرفان (مكية ) 


ظ ا هذه ا الإنسانية العالممة 4 لتننثق عن عقسدة 
الإسلام الأصملة .في في (الألوهية) ) داتها : 


«ولله المشرق والمغرب .. فأيئا تولوا فم وجه الله .. ان 
الله واسع عليم » . 


ولقد 'يطلق على دولة الإسلام المسكرة «دولة المدينة » ىك 
قمامبا بالمدينة المنورة . 

لكن قد يسوى تعبير « دولة المديئة » هنا إلى لبس يرهم 
أن المقصود أنها كانت دولة من النوع الذي يقوم فيه الكيارن 
الإقليمي للدولة على «مديئنة» من المدن 5 - 10 مثل أثينا 
أو إسبرطة في التاريخ القديم . والتى إن دولة « الهجرة » 
ارتيطت ب : يثرب » ارتماطاً عارضاً » ولقد كانت دولة 
عقمدية عالمة من أول يوم . م 0 
مكان آخر كبش الفكرة ويدين للعقيدة . 

كذلك فإن الدولة الجديدة ف المدينة هي دولة « الشفحرة » 
لاادولة « المباحرين » ... فالمباجرون هنا لا يعمدون إلى إفناء 
السكان.الأصلين أو إجلائهم » ولا يقيمون المستعمرات أو 
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يصطنعون الحواجز بينهم وبين سكان المدينة التي انتقلوا 
إلمها ... وهكذا لا نحد تحارب توطين الأوربيين في أمريكا 
أو استراليا أو جنوبىي إفريقيا ‏ على اختلاف درجات 
حرارتها ... إنها دولة فكرية عقيدة » سكانها المقسمون فمبا 
من قمل والمهاجرون الوافدون إلمها سواء في الاعتيار الإنساني 
والحقوق القانونية ... والعقيدة معروضة على كل إنسان محم 
إنسانيته » أيا كان موطنه أو أيا كانت عشيرته ... إنها دولة 
مفتوحة » لا تغلق نفسها على جماعة معمنة سُأن دول « دينة » 
أخرى قامت من قبل في التاريخ ! 

د للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم» 
يتغون فضلامن الله 0 وينصرون الله ودسوله » أولئك مم 
الصادقون » . 0 


7 والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم : حون من 
هاجر إليهم “ولا يحدونفيصدورمم حاجة مماأو'توا “ وايؤثراون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن 'يوق *شحّ نفسه فأولئك 
مم المفلحون . 

« والذين جاءوا من بعدهم يقولون:رينا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سمقونا بالإيمان » ولا تحمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » رينا 
إنك رؤوف رحم »© . 


و١‏ دولة الفكرة - 


البيناء القانوني 


استقر الفقه القانوني » سواء في محال ( القانون الدستوري ) 
أو في حال ( القانون الدولي العام ) » على أن ( الدولة ) هي 
الشخص المعنوي الذي يمثل (أمة) تقطن أرضاً ( معينة )والذي 
بسده (السلطة العامة أى السسادة) 6اعستويع508 . ْ 

فأركان الدولة ثلاثة : 

© الأمة : وتعرف بأنها جماعة من الناس مستقرة على بقعة 
معيئة من الأرض » تجمع بينها الرغبة المشتركة في العيش معا » أو 
ها أهداف مشتركة تعمل على تحقيقها - على حد تعبير رينارن 
مددع8 . فالاستقرار على بقعة محدودة من الارض» والرغبة 
المشتركة في العيش معأ -- أي في تكوين وحدة سياسية ‏ هما 
العنصران الأساسيان المكونان الآمة » وتصبح (الأ”مة) (دولة) 
حين تقوم من بينها (سلطة عليا) » أي هيئة حاكة تزاول 
السيادة . ويذكر أن العوامل التي تعمل أو تساعد على تكوين 
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أ هي :وحدة اللغة والجنس والدين ووحدة العادات والمصالح 
والذ كريات المشتركة . ويشير رمسى ميور :ذد]2 إلى إنه ما من 
عامل بعينه من تلك العوامل بضرورى لتكوين أمة » كا أرن 
هادون هه211200 بلفت النظر أيضا أنه لاتوحد ف العصر الحديث 
شعوب يمكن القول بنقاء جنسبا اللبم إلا بعض المدائيين في 
إفريقية وآسما واسترالما . ظ 


© السيادة : ويقصد بها السلطة العلنا عصصعءظتاة عتمنتتوط 
وكان التعبير لا يعني إلا مغزى سلبيا » أي السلطة العلما المستقلة 
ستقلالاً تام أو التي لا تخضع لسلطة أخرى أعلى منها » ثم اتسع 
المغزى وصار له دلالة إيجحابية » فأصبح "يقال مثلآً إن الدولة 
بناء على مالهامن السمادة تضع الدستور وتعقد المعاهدات وتفرض 
الغيرائب ... الخ . ظ 
وللسيادة وجهان : داخلي وخارجي . 

فالسيادة الخارجية 57 عدم فو الدولة لدولة 
أجنبية » وذلك فيا عدا ما تعقده الدولة من اتفاقات هى بذاتها 
مظهر من مظاهر سمادة الدولة» وسمادة الدولة اطاريعة مقمدة 
باتفاقاتها الدولمة . 

والسيادة الداخلية للدولة : يقصد بها أن سلطة الدولة 
تعلوها سلطة أخرى فى مبدان نشاطبا داخل الدولة 2 أ 
علاقاتها بالأفر اد والجماعات التي تقطن أرض الدولة . 


لا 
ق 


ل 


والمذهب الفقبي السائد في القانون العام في فرنسا حالياً يتزع 
إلى أن الدولة ترتبط حتا بمبادىء عليا تقيد سيادتها وأن سلطتها 
لسست مطلقة » ولدس في هذا ما يناقض فكرة السيادة نفسها . 
ولكن تتعدد الآراء حول ماهية هذه المنادىء العليا أو القيود » 
وحول السلطة التى تفرضها » وحول قمسمتها : قانونمة هي أو 
ميات إن اقبي متجة بج النظر نه ا التشديه الاي 
ده ةا تصذا! - مسوم ف الفقه الألماني : تذهب إلى أن الدولة لا 

ن تقيمدها إلا بإرادتها ذاتها» لأن الدولة هي التي تخلق القالون » 
بسنا تذهب نظرية(القانون الطبيعي ) أعن 813 #زمر8 5 يذهب 
( المذهب الفر دي ) 2156ل تله عمأئعءه8 من امنعتول 
الدمقراطبة الكلاسيكية إلى أن للأفراد حقوقا ولدت معبم » 
وهي لاصقة بهم لا انفصال لها عنهم » اكتسبها الإنسان كحقوق 
طبيعية جرد كونه إنساناً . فبي سابقة على نشأة الدولة ومقامها 
فوق مقامها وفرض على الدولة احترامها » بل إن الغساية من 
قيام الدولة وما يتقرر من قواعد قانونية إنما هو حماية تلك 
الحريات والحقوق الفردية » وهي حقوق يتَبدّنها المرء بفطرثه . 
فليس للدولة أن تضم على حرية الفرد من الحدود والقيود إلا 
القدر الضروري اللازم لكفالة الحرية لجميع الأفراد » ولا يصح 
فرض هله الحدود والقبود إلا بواسطة التشريم :و1 12 الصادر 
من الحسئة النمابية ( البرلمان ) . على أن ( النزعة الاجتاعية ) 
التي أخذت تؤثر على سُتى مناحي الفكر قد كان لما أثرها في 
فلسفة القانون أيضا » فظبرت آراء تحاول أن تتوقى غسساء 


.ا 


النزعات الفردية على ألا تمف في الوقت نفسه - قدر الامكان ‏ 
بضرانات الحرية . 


© الاقلم : هو المدى أو النطاق الذي تزاول فيه الدولة 
سلطاما على الأشقاصض وعلى الأشاء . وهو يشمل الأرض ومدى 
معينا من مياه البحر وطبقات الجو . ١١‏ 


# * د 


وجاء قمام ( دولة الهجرة ) مستكلا لكل هذه الأركانف 
.... ولكنها ما أخذت مكانها ودورها فقي التاريخ. لواحد من 
هذه الأركان !!! 
© قامت « دولة الهجرة » على « أمة» .... ولكنبا أمة 
تقوم على أساس الفكر والعقيدة ! فبي ( أمة ) لايمككن حصرها 
أو ضبطبا » لأنها لا تحدةها لغة أو جنس أو وطن >2 فقد عرض 
رسول الله عقيدته على كل فرد وقميلة ومدينة استطاع أن يعرض 
هذه العقبدة علبها» وترك المجال أمام (الإمكانيات الإيديولوجية ) 
لا( الحتسة الجغرافية ) !! 


© وكان ل « دولة الهجرة » « سيادة » داخلية وخارجية 
... لكنها (سيادة) تحققت في واقع الأمر مق أول بوم في 
١‏ دكتور عمد الجيد متولى : الأنظمة السياسية ص ١١‏ : هم 


١ 


الإطار المثال الذي تطلعت إلمه فلسفة القانون إلى وقتنا وم 
تفلح في أن تحد له سبيلاً إلى التنفيذ ؛ فبي سيادة قامت على 
( الاختيار ) الحر في اعتناق ( الفكرة ) من جانب الافراد » 
وفي الاجتاع لاقامة ( الدولة ) من جانب المجموع >2 ومن 7 
تأسست سمادة الدولة الجديدة فعلاً وواقعا على تقديس الحرية 
الإنانبة » بحيث تكون هذه الحرية هي أساس الدولة الفكري 
وقانونها الأعلى . 

© وكان ل « دولة المهجرة » إقلم ... اختارته الظروف 
لها وكان اختياراً موفقا ... لكنها م ترتبط به ولم تقتصعر 
عليه » وكان من الممككن أن تقوم في أي مكان آخر يقبل 
( الدعوة ) : مكة أو الطائف مثلآً ... ذلك أن الدولة 
الجديدة دولة ( فكرة ) » والفكرة تحد وطن في كل مكان يوجد 
فه عقل إنسان !! 


ييا 


الكيانالمهنوي 


لقد استكلت ( دولة المحرة ) إذن كل ما اشترط الفقه 
القانوني السائد من أركان .... ولكنها م تأخذ خصائصبا 
الفذكة ومكانها الفريد لواحد من هذه الأركان !! 

إنها دولة (الحرية) .... لا (الحتمية) . 

إن الإنسان لا يختار أباه وأمه ليختار الدم الأزرق أو 
الأخضر الذى يحسب عليه طول حماته .... وهو لاتختار 
لوالدته فرا شالوضع الدي يتقرر به مصيره ومستقملهوفقاً لمسقط 
وأنة !1 

ولكن الإنسان يستطيم أن مختار... فكرة » أو عقيدة!! 
على أن يكون الاختمار ... حراً» بريئاً من شتى الضغوط !!. 

>#* ## سو 

وكان الجديد في (دولة المهححرة) .... أن تكور: أرحب 

في آفاقها من الدم والارض »2 والسكان والاقلم !! 


وض 


لقد قامت الدولة (الايديو لوجمة اس فلك »؛ على 
أساس إنساني (مفتوح) 

لا إكراه في الدين » . 

«قد تسن الرشّد من الغي» 5 

«نمن يكفر بالطاغوت ويوّمن بلله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى » لا انفصام لما » والله سمبع علم » . 

هكذا قامت دولة جديدة ... مفتوحة ... بغير إكراه. 
لكل عقل رشيد !! 

دولة تقدس (الإنسان) ... لأنها تؤمن بالله : رب الناس » 
ملك الناس » إله الناس .. هو وحده الذي لبس كمثله شىء » 
ولدس له كفواً أحد ... والناس بعد ذلك كلهم أجمعون ‏ بغير 
استثناء ‏ أشباه وأنداد » كلهم مخاوقون و كلهم عباد . 5 

ورب الناس هو رب (العالمين)» برىء من الحاباة. والتحامل» 
لا بنحاز لجنس ولا لأرض: «ومن آناته خلقى السموات والأرض» 
واختلاف ألسنتم وألوانكم إن في ذلك لآنات للعالين » .. 
ولا بصانم سلطة أى طبقة : دما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطممون إن 0 ذو القوة المتين ». ! 
منطقما مع هذا 9 اللديد : 06 أهواء النفس. وإيحاء 
الهم ورغبة العامة ورهة المنلفلة» !لفل يزان الررشددواطق؛ 


4 


« قل : إن كان آباى؟ > وأبناؤم . وإخواتم ١‏ وأزواجك» 
وف | 

« وأموال اقترفتموها » وتحارة تخشون كسادها . 

« ومساكن ترضوا . 

« أحب" ِلْمم من الله ورسوله » وجباد في سميله » فتريصوا 
حتى يأقي الله بأمره » والله لا هدي القوم الفاسقين » 1! 

وأي” فسق_ أفسق” من الإنتكاس والارتكاس إلى عصبيات 
الدم والآر ض » وهغالمات المال والتجارة » لتخطط عتلاقة 
الإنسان بالإنسان » وتحد”د للإنسان فلسفة في الكون والخماة ؟؟ 

* اج« ب 

وإذا كانت «دولة المحرة» دولة لها طابعها الإنساني الفريد 
في مجالاتها المفتوحة الفسبحة من حيث «الآمة»» و «الإقلم». . . 
فان لها طابعها وخصائصها في بحالات « سيادتها » و « سلطتها » 
في الداخل والخارج على السواء ... 

فميزان الرشد القائم بين الناس لإعلاء اعتبارات الفكر 
وأصول الحى »> لايزال يدفع الانسان ‏ بقدر ما في طاقة 
الإنسان ‏ التحريد الموضوعى الآمين » بعونمن الحكة الإهمة 
المحاددة ... ١ ١‏ 

«ولقه أرسانا رسلا بالنينات وأنز لنا معهم. الكتاب والميزان» 
لمقوم الناس بالقسط » . 
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« يأيها الذين آمنوا كوفوا قوامين بالقسط » شهداء لله . ولو 
على أنفسم أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنما أو فقيرا فال 
اول سنا » فلا تتبّعوا الهموى أن تعدلوا » وإرت تلووا أو 
تمُعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » 

« يأها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء بالقسط » ولا 
بحرمنم سنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب التقوى» 
واتقوا الله » إن الله خمير ما تعملون » ! 

وهكذا تشع العقبسدة في « الله » هداهما على الواقع 
المحسوس 0 ا 0 

وتقوم « دولة الفكرة » على أساس جديد 0 

« فالانسان لا يتحقق توازنه النفسي والعقلي إلا بأرن 
يعرف مر كزه في الكون : هل هو القوة الككبرى التي تنحم في 
كل شيء فيطغى ويطيش »؛ أم هو عبد الطبيعة وريشة في مبب 

د والعقيدة الربانية تحعلهذا الكون الذى خلقه الله مسخّراً 
تأمرة لعباده من بني آدم الدين كرامهم وفضلهم تفضلاً » ومن 
هنا يأمن صاحب العقيدة ثمر العجز الكسير وشر القوة المغرورة 
سواء دسواء ©» فهو لا يلتصق بالأرض ولا يشمخ ف السماء ©» لا 
يطغيه الفرح ولا تشقمه المصمبة © إن أصابته السراء شكر فكان 
خيراً له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيراً له ! 


امن 


« والناس لا يتحقق فيهم التوازن الاجتاعي إلا إنف 
استشرفوا قوة أكبر من الإنسان ومتاعا أكبر من الحماة الدننا » 
فإن تجحاهلوا قوة الله وحساب اليوم الآخر فسيعيشون في حدود 
نسي » ومن ثم تككون النتيجحة الحتمية لمن آمن بالإنسان فقط 
أن يؤمن بنفسه فقط لأنه إنسان لا يزيد غيره من الناس عنه 
شيئاً » وتكون النتيحة الحتممة لمن آمن بدنماه فقط وعلمه أن 
يحرز من هذه الدنيا أكبر قسط عن أي طريق ما دامت هيغاية 
همه ومبلغ عامه !! 

« وهكذا تتأصل جذور ( الأنانية ) الفردية و ( المادية ) 
النفعية في المجتمع الإنساني ... ولن تستطيع ( فلسفه أخلاقية ) 
أن تثمر مُرتها ما دامت هذه الفلسفة نتاجا إنسانياً من إنسارن 
مائل » ولن يستطيع ( قانون ) أن يقتلع الجذور الشريرة لأنه 
صناعة إنسانية » ولماذا يكلف الإنسان نفسه أن يخضع 
لإنسان ؟؟... قد تهدد الإنسان بالقوة » وهنا بكلفه منطقه 
الفردي النفعي أن يوازن بين الأرباح والخسائر لا غير !! ثم من 
هذا الذي سبحرس الفضيلة أو يقم القاذورن عن طريق القوة ؟ 
إنه إنسان مثل الناس © أناني نفعى مثلهم » يحتاج لغيره يي 
بهد"ده بسلطان القانون وسمف القوة ... وهكك ذا يكون كل 
الناس حراسا وحروسين » ولا تحد أخيراً من يحرس الطبقفة 
العليا من الحراس !! وهبهات للعدالة السساسية والاجتاعية 


يضرا 


والدو لية أن تستقر تستقر في يحتهم كيدا » 0 !!!ا 

وعلى هدي هذا الميزان الرشمه والضمان الأمين في الدولة 
الإيديولوجمة الجديدة » نرى ( الحباديء العليا) التي تقيد سيادتما 
وسلطتها تتقرر وتنحدد فى وضوح ... 

فبي تعمل مما لها من سيادة وسلطة على مقاومة «العدوان »» 
لا على استئصال «الإنسان » .. في الخبارج والداخل على 
الوا 
© انها دولة ايديولوجية > تقوم على فكرة وعقيدة > ولكنها 
لا تصبادر الأفيكار والعقائد الأخرى » و إِما تدفع (العدوان ) 
من جانب أصحاب تلك الأفكار والعقائد فحسب : « إنما ينها كم 
الله عن الذسى قاتلو؟ في الددين #واخي جو ؟ من ديار م وظاهروا 
على إخراجم » أرن تولبّوم » ومن يتولتهم فأولئكهم 
الظالمون » ! 

فان توقف (العدوان) فقك تقداست حرمات (الإنسان) : 
م لاينبام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين » ولم يخ رجبوم من 
ديار 5 أرب تبرثوم وتقبيطوا إلييم >2 إن الله يحب 
الملقسطين » !! 

ومن أنجل انحترام حقوق (يهودي)فيالاتهام التحقيق وا حا كئة:» 


(7) من كتاب « الدين الواقع » للمؤلف » فصل : ( بصائر من ربع:) 
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وحين كاد يختل الميزان افتئاتاً على هذا المبودي من أجل تضليل 
العدالة عن امتهم الحقيقي تتابعت هذه الآيات : 

د إنا أنزلنا إلنك الكتاب بالحى لتحم بين الناس بما أراك 
الله » ولا تككن للخائنين خصما . واستغفر الله » إن الله كارت 
غفورا رحها . ولا تحادل عن الذين مختافون أنفسهم 2 إن الل 
لايحب من كان خوانا أثما . يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من الله وهو معهم »2 إذ يييّتودلد مالا يرذى 
من القول © وكان الله يما تعملورن محختبطا . 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنم في الحماة الدنيا 3 متحادل الل 
عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم و كيلا . وهن يعمل سوءاً 
أو يظم لفسه ثم بستغفر الل يجد الله خفوراً رحيا .وه :كت 
|5 فإنما يككسبه على نفسه» وكان الله عليا حكيا . ومن يكسب 
خطيئة أو اما ثم يرم به بريئا فقد احتمل ببتانأ واثما مبيئأ . 
ولولا فضل الله غلمسدك ورحمته فمّت طسائفة 
منهيم أرن 'يضاثوك وما يضاورت إلا أتفسهم » 
ومايضرثونك من شيء »© وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكة وعلتّمك مالم تكن تعلم؛ وكان فضل الله عليك عظيما ؛ 
لاخير في كثير من نجواهم إلا من أهمر بصدقة أو معروف أو 
إملاء يذ نان » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف 

نؤته أجراً عظما » ! 

ونحن نمحد القرآن يتعفق في تحليل سنكلوجية اليهود 
فته كنا ضيه كذالك لطس تريفو عل ألا عق 
«التعمم» في ضياغة النتائج بالنسة «اللحاغة» على غدالة المك 


اانا 


بالنسية (للأفراد) : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
بؤاده إلنك 2 و مهم من تأمئة يدنار لا دؤده إلنك إلا ما دهمت 
عليه قائًا» ذلك بأنهم قالوا ليس علمنا في الأميين سبيل»ويقولون 
على الله الكذب وم يعامون » 9 


© وهذه الدولة تحارب طغيان رأس المال في معركة مقدسة 
بأمر الله ورسوله : « با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
وشو لفو 

فان اجتشت زوائد الشر وعدلت انحرافات الظم فقد 
وجبت صيانة (الانسان) عن الفناء أو الضياع : « فإن تيتم 
فلم رؤؤوس أموالى » لا تظامون ولا 'تظامون » ! 


يتعسف في اقتضاء الحق » و'برغبه في التنازل عن أصل الدين أو 
تأجيله بإرادته الحرة يعد أرن أبطل زوائد الربا يحم القانون : 
«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير” 
لك إن كنتم تعامون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » 
ثم توفى كل نفس ما كسبت » وهم لا يظامون » . 


© والدولة الايديولوجية لاتبطل العصبيات والأهواء لتقم 


'ت 


عصبية جديدة باسم الفكرة والعقيدة ... إنها لا تكرر تحربة 
الشعب اللختار الذي ينظر إلى ( الله ) على أنه إلمه هو دورن 


]! 0١ سواه‎ 


)١(‏ دخل العبرانيون أرض كنعان جنوبي سوريا في هجرات أبرزما 
الهجرة التي أتت من مصر والجنوب الشرقي بقيادة موسى ( ويشوع ) في 
أواخر القرن ١+‏ ى.م. وتذكر الرواياتالعبرانية أن إبراهم أتى من (أور )ني 
بلاد الرافدين بطريق ( حران ) وأقام قرب حبرون ( الخليل ) وهذه 
الروايات تؤثر اسحق بن إبراهم على أخيه اسماعيل 5 تؤثر يعقوب ( إسرائيل) 
ابن اسحق على أخيه عيسو . لكن تاريخ بني إسرائيل الحقيقي كشعب يبدأ 
بالخروج من مصر وقد اصطدموا في جنوبي شرق الشام بالسكان السابقين من 
عموريين وكنعائيين وآراميين فضلآ عن الوافدين الذين موا بالفلسطينيين 
واقتسمت قبائلهم ما غلبت عليه من أراض . 


وشملت فترة الاستيطان أواخر القرن ؟١‏ ومعظم القرن ١١‏ ق.م. وفي 
تلك الفترة دان العبرانيون ازعماء عرفوا بالقضاة , وأسس داود مملكة متحدة 
نحر 1٠٠.٠.‏ مده ق.م. وورثة سلهان ثم انقسمت الاراضي الزراعمية 
الشهالية عن الجموبية الرعوية ونشب العداء بينهها وسقط الشهال في يد سرجون 
الثاني الأشوري ؟؟7 - ١‏ ق.م. وتعرض الجنوب طجمات أشور وسقط سئة 
5 ق.م. في يد نبوخذ نصر الذي أقام دولة بابلية جديدة ( الكلدائية ) . 

ويقول فيليب حت : « كان يبوه إله العبرائيين وحدهم وسيطرته كانت على 
أرض اسرائيل .. ويهوه كان يسره إنزال العقوبات القاسية باللصريين 
واستتصال العموريين والكنعائيين ( سفر يشوع 11م 45 )» راجع 
حتي : تاريخ سوريا ج ١‏ ترجمة حداد ورافق ص 2195٠‏ #807+م. نحات من 
التاريخ في الكتاب تلخيص حبيب سعيد بالعربية لكتابي كاترين هنري : 
ص ١‏ وما بعدها . 
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إنها دولة تحمل المؤمنين قوامين بالقسط سبداء لله » وتحارب 
البغي في كل مجال > ودفعها للبغي إن نبت في أرضيا أوجب 
وأقدس : « وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا سنها » 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الل » . ْ 

فإن “قامت أظفار ( البفي ) * عاد الأصل المقركر في حفظ 
حرمات ( الإنسان ) : « فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل » 
وأقسطوا » إن اش يحي المقسطين » !! 

إن الإنسان لا يستفيد كثيراً إن تبدلت مواضم ( الظام ) 
و ( المظلوم ) في ساحة اللعب » مادام لا يزال هناك ظام 
ومظلوم !! 
إن الدولة الإيديولوجية أغنى ب ( الفككر ) عن الحقد ... 
و ب( الحق ) عنالمهوى .. 

وهي حريصة على أن ينتصب ميزانها الرشيد الأمين قائم] 
شائنا لا متز أدنى اهتزاز » مها زحرت العواطف وادتعلت 
الانفعالات ! 

« ولايحر من شنآن قوم أن صددوم عن المسجد الحسرام 
ان تعتدوا. 

وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . 


واتقوا الله ... إن الله شديد العقاب » !! 


واف 


دولِةايدثولوجية 


على هذا الأساس الجديد الرشْد > قامت دولة «الهجرة» . 
© إن كتاءا الذي بدأت آناته تنزل في مكة » قد استبهل 

دعوته بأكرم تكريم للإنسان في عقله وفكره : 2 اقرأ يأسم 
ربك الذي خلق . خلق الإنسان من على . اقرأ وربك الأكرم. 
الذي علتم بالقلم . علتم الإنسان مالم يعم » . 

لقد أعلن هذا الكتاب الثقة بالإنسان » وعرض دعوته على 
أولىي الألباب » والذين يبصرون ويعقلورن ويتفكرون 
وبرشدون » وقرثر أن مهمة الرسل والأنبياء »؛ هي - ليس 
غير البلاغ المبين !! 

« كتاب أنزلناه إلنك مبارك” ... لبديروا آناته . 
ولمقذ كر اول الإلنات ( 

)0 وما أزسلنا فق ردول الأعلكاة قومة 2 لمدسن هم « 


رذن درلة الفكرة ‏ م 


وقن كن إغا تعمد كثر 0م لدف علبي بيط > 

« فإن تولوا . فإنما عليك البلاغ الممين » ! 
حريتهم ويقرر مسدُولتهم ... إنه لا يفرض الإيمان على النفس» 
ولا يمحو الككفر من الوجود ! 

إنه لا ينصر الدين بالخوارق » ولا يفنى أعداءه بالمعحزات » 
ولكنه يترك نواميس الكون الذي خلقه بالحق 6 أنزل كتابه 
بالحى ... يتركها لتعمل عملها في الفرد والمجموع ! 

« ولو شُئنا لا تنا كل نفس هداها » 

« قل فلله الحجّة البالغة » ولو شاء لهدا م أجمعين » 

)0 ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جمنعما] 0 أفأنت 

2 ذلك ولو بشاء الله لانتصر مدوم » ولكن لسلو يعض 
سعص » 

2 ولو أن قراناً سيرات ده الجمال أو قنطعّت به الأرض 
3 كثلم به الموتى .. بل لله الأمر جميعاً » !! 


والتفنيد .. إنهم لا يتطليون « المنطى » الحهادىء بل الممجحزة 
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الصادعة » ولا برتضون الرسول « الإنسان » بل الملك ذا 
الأجنحة والتباويل .. أما من ناحمة الموضوع فا عندهم مسن 
حماة إلا الحماة الدنيا وما من قوة تعمل عملبا في الأحياء إلا 
الدهر ء( م ما باهم دطالمون بالعطاء ودمم قأدر عليه ؟ 

« فلمأتنا بآية م أرسل الأولون » ... « وإذا قالوا اللبم إن 
كان هذا هو الحق من عندك > فأمطر علمنا ححارة من السماء أو 
اتنا بعذاب ألم » !! 

« وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق » 
لولا أنزل إلمه ملك” فمكون معه نذيرا » !! 

« وقالوا إن هى إلا حماتنا الدنما نموت ونحما > وما ببلكنا 
إلا الدهر ... » 


« وإذا قبل هم : أنفقوا مما رزقك الله » قال الذين كرما 
للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » إن أنتم إلا في 
ضلال ممان «( إِ 

« وطائفة قد أَمّتهم أنفسهم » يظنئون بالل غير الحق ظن 
الجاهلية م( دقولون 6 هل لنا من الأفرهق ني» ( !! 

وهكذا يورد القرآن -في منبجه الأمين_اعترضات الخصوم.. 
لمقد س (الفكر) 2 تعامله مع كل دعوة وقفضمة “ولو كانصاحسا 


© ويتعقتب القرآن هذه الاعترضات .. ولا يكتفي بهذا المنيج 
الكون الكمير 2 الطممعة والفلك والحماة »؛ وشسواهد التأريخ 
والاجمّاع ١‏ 

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ؛ ولا اللمل سابقى 
النبار و وكل في فلك يسمحون «( 
مختلفا ألوانها » ومن الجبال 'جدد” بيض” وحمر” مختلف” ألوانها 
وعرأبيسب سود 2 ومن الناس والدواب والأنعام مختلف” ألوانه 
كذلك ٠.6‏ إعا شسشى الله من عباده العاماء «( 

0 وفي أنفسم أفلا تمصرون ). 
ْ 0 ساء رك لجعل الناس أ"مة” واحدة 2 ولا يزالورن 
محتلفين إلا من رحم ريك » ولدلك خلقهم ٠.)‏ 

«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » 
ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 

م يعطى الكتاب العقل مفاتسح الطر دى : 

« أم 'خلقوا من غير شيء .. أم مم الخالقون » ؟؟ 


«ولو كان فمها آلحة” إلا الل ... لفسدتا» . 


جم 


وأفحسيتم أنما خلقنا م عبثا »وأتم إلبنالا 'ترجعون ؟ فتعالى 


الل الملك الحق » !! 

وما أورعوألطف الإمام الححّة (ابن حزم ) »وهو يقركر أن الله 
تعالى قد عل المؤمنين الجدال والمناظرة »© وأبان لهم كيف 
"يحاون (الدهرية) و (الثنوية) وغيرهم .. وجعلهم على ملة 
(ابراهيم) وملدّته الجدال والحاتجة "١‏ : «ألم تر إلى الذى حاج 
إبراهيم في ربه أن آله الل الملك .. » «وإذ قال اير أهيم لأبمه 
آزر أتتخذ أصنام] آلحة .. وكذلك 'نرى ابراهيم ملكوت 
السموات والأرض » ولمكون.من الموقنين . » «ولقد 1 تسا 
ابراهيم رشده من قبل و كنا به عالمين . اذ قال لأسمه وقومه : 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون .. وحالحه قومه »> قال 
أتحاجُوني في الله .. وتلك ححتنا آتيناها ابراهيم على 
فوهه ... » 

إنها دعوة” مفتوحة لكل عقل .... 

«ادع' إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة » وجادهم 
الي هي أحسة 


د ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن» . 


« وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتم » إنا عاملون 


. 59: ١١ ص‎ ١ ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ج‎ )١( 


يذنا 


وانتظروا إنا منتظرون » . 

« وإنا وإيام لعلى 'هدى” أو في ضلال ممين . قل لا “تسألون 
عما أجرمنا ولا 'نسأل عما تعملون . قل يحمع بيننا رينا »ثم 
يفتح بيئنا بالحى » وهو الفتاح العليم » . 

وعلى العقل أن يحتهد لمختار .. والجتبد المحطىء أفضل من 
المقلتّد المصبيب_كا قرر الإمام (ابن حزم) أيضا. فالمجتهد المخطىء 
مثاب على اجتهاده غير موزور على خطئه » والمقلّد المصب 
موزور على تقلمده غير مثاب على صوابه !! 

إن موضع التكليف في فقه الإسلام ... هو العقل والإرادة 
الحرة ! ودين الله يقد'س الحرية » ولو كانت حرية الخطأ : 

« قال ياقوم : أرأيتم إن كنت على بسّنة من ربي » وآنافي 
رحمة من عنده , 

« فعلمّت عليم . 

أانلئز مكئموها .. وأنتم لها كارهون » ؟؟ 

هكذا يقداس الكتاب « الفكر » ... ويقرر « الاختمار » 
الحسسن.: 

إنه إعلان مقدس مشهود لكرامة « الإنسان » 

د لقد أنزلنا إليم كتابا .. فيه ذكرم .. أفلا تعقلون » ؟؟ 


#0 لي 
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وحاء دور التطسق 200 


عرض الرسول دعوته في (مكة) وفي غيرها : على (فريش) 
وعلى غيرها .. فأجاب من أجاب على خوف من الطغيان أن 
يفتنهم ... فم تكن شببة في إسلام من أسم قبل الهجرة عن 
إرادة واقتناع !! 

« ورسول الله مقم ب ( مكة ) يدعو إلى الله » و كفار 
[اكرندن اتظير ده وتشدئ سنعتبا'ى عداوته بواذاة.» 
وتخاصم وتحادل وترده من أراد الإسلام عنه ... فخرج ومعه 
زيد بن حارثة إلى ( الطائف ) في شوال سنة عشمر من النبوة 
5000 ( ثقيف ) النصر لأنهم كانوا أخواله » فكم سادتهم 
ودعاهم إلى نصره والقيام معه على من خالفه » فرددوا علمه رد! 
قبسحاً وأغروا به سفباءهم فجعلوا يرجمونه بالحجارة حقى إرف 
رجلى رسول الله لتدممان » وزيد يقيه بنفسه حق لقد شج في 
رأسه شحاحا 8 

ثم عرض نفسةعلى (القبائل )أيام الموسم ودعاهم إلىالإسلام : 
بنو عامر وغسان وبنو فزارة وبنو مرة وينو حشيفة وبنو سليم 
وبنو عدس ويئنو نصر وثعلبة بن عكابة وكندة وكلب ويئو 
الحارث بن كعب وبنو عذرة وقيس بن الخطيم وأو الحسي انين 
ابن أبي رافع » وقد اقتص الواقدى أخبار هذه القبائل قبيلة 
قمملة ... وجعل يقول : من رحل” حملي إلى قومه فيمنعني 
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حتى أبلغ رسالة ربي » فإن (قريشا) قد منعوني أن أبلغ رسالة 
00 

وكان أحياء العرب يتحامو نهما يسمعون من قريش فيه : 
إنه كاذب »© إنه 0 كاهن » إنه ا 
لكر ل ايا القريه زاها الألشاء 2 اذل سيعوا 


0) 


كلامه وتفيّموه <ملو ا أفاها بد عدن رم 1 2( 

مككذا جرت الأمور قبل (الهجرة) 

فهاذا كان من شأن القوة الجديدة التى مالت بثقلبا الى 
الممزان ؟؟ 

كبك" اقل آهل( ع الآتسبيتال بدعل«الدعية 
الجديدة ؟؟ 

وكيف اختاروا طريقهم ؟؟ 

لنتتبع هذا العرض التاريخي الناطق » كا ساقه المقريزي : 
ه. « وكان مما صنع الله للأنصار ‏ وهم لسن والخزرج - أنهم 
كانو يسمعون من حلفائهم بني قريظة والنضير- مود المدينة 

« وكانت الأنصار ‏ وهم الأوس والخزرج ‏ تحت البيت 


)١(‏ المقريزي : إمتاع الأسماع ص 2لا م .دارم 
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فيمن يحسجه من العرب » فاما رأوا رسول الله يدعو الناس الى 
الله رأوا أمارات الصدق عليه لائحة ... » 
هكذا تعرتف أهل (يثرب) على الطريق .... فكدف تقيّلوا 


الدعوة الجديدة ؟؟9 


© « وكان سويد ن الصامت ... وهو ابن خالة عبد المطلب 
هاشم ...قد قدم مكة فدعاه رسول الله وقرأ عليه القران» 
فلم يبعد منه وم يحب > ثم قدم المدينة فقنتل في بعض حروبهم 
يوم بعاث ) . 

لسنا إذن أمام مظاهرة حماسة للترحيب بالدين الجديد ... 
ولسنا أمام منافسة تعلتها (يثرب) في وجه ( مكة ) » فها أقوى 
مكة وقريش ؟ 

وإنما نحن أمام : (دعوة) ... و (قراءة) ... وبعد العرض 
والنقاش قد لا ببعد المرء ولكن لا يجيب !! 


© ( ثم قدم أبو الحيسر أنس وقيل بشر بن رافع مكة في فتية 
من قومه بني الأشهل يطلبون الحلف من قريش على قومهممن 
الخررج » فأتام رسول الله ودعاهم الى الاسلام . فقال منهم 
إياس بن معاذ و كان شاب حدثاً:ياقوم هذا والله خير ما جئنا له! 
وانصرف القوم إلى المدينة ول يتم لمم حلف » فيات إياس مساما 
فما يقال » . 
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ف (يثرب) إذن هي التي تلتمس أسباب القوة من (مككة) 
وتنشد حلفهبا ونصرهما! .... والدعوة الجديدة تعرض نفسها 
بطريقتها > لككن نيه ( الفكر ) في الزحام والركام بين الأهواء 


ستة نفر كلهم من الخزرج وم يحلقون روؤوسهم» فجلس إلمهم 
فدعاهم الى الله وقرأ عليهم القرآن » فقال بعضهم لمعض : إنه 
وآمنوا وصدقوا . وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وعوف بن 
الحارث (عفراء) » ورافع بن مالك وقطبة بن عامر (عمرو) » 
وعقبة بن عامر » وجابر بن عبد الله ... ثم رجعوا إلى قومهم 
فيهم » حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفها ذكر رسول 
الله » . 

نذات الدعوة تضبل إذن :إل داخل (نتوب ) :م :ولكن 
بالطريقة نفسها في العرض . وعدد المؤمنين لا بزال حدوداً » إنه 
يتزايد بالتدريج ولكن لا يصل إلى انقلاب مخالف طببعة 
الأمور » ويخالف هدي الدين الجديد في مخاطبة العقول ! 


©» « فاما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار إثنا 
عشر »> منهم تسعة من الخنزرج :وهم أسعد بن زرارة» وعوف بن 
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عفراء » ورافع بن مالك » وقطبة بن عامر > ومعاذ بن الحارث» 
وذ كوان بن عبد القيس » وعبادة بن الصامت »> ويزيد بن ثعلمة 
واد قلانة ع الا وال وهم أبو الحيثم مالك بن التببان ( ذو 
السمقين ) 2 وعويم بن ساعدة ©» والبراء بن معرور . 


فأساموا . 


وقد كان معه صلى الله عليه وسلم حمنئذ أبو بككر وعلي” 4 
فبايعوة عند العقبة على الاسلام كبيعة النساء » وذلك قبل أن 
ويقال : وعبد الله بنأم مكتوم » ليملا منأسامالقرآن ويدعوا 


فنزلا بالمدينة على أبي أمامة أسعد بن زرارة © فخرج بهما 
إلى دار بني ظفر واجتمع عليه| رجال ممن أسلم » فأتاهم أسيد بن 
فدعاها مصعب إلى الإسلام » فهداه] الله وأساما ودعيا قومب) 
إلى الله » نما أمسى في دار عبد الأشبل رجل ولا امرأة إلا وقد 
أساموا - إلا الأصيرم عمرو بن ثابت بن دقش فإنه تأخر إسلامه 
م تبق دار من دور الأنصار إلا وفبه عدة مسامون » إلا بني أمية 
ابن زدد وخطمة ووائل فإنه تأخر إسلامهم . وكارت: مصعب 
يوم من أسم » وجمع بهم يوم وهم أربعون نفسأ في هزم حرة 
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نقيع الخضمات - وه ذا جزم أَبو جمد بن حزم » وعند ابن 
انحق أن أول من جمع مهم اسعد بن زرارة » . 

الدعوة تنتشر إذن في سير طبيعي : من فرد إلى فرد > ومن 
بيت إلى بيت ... ويتكاثر المؤمنون » ولككن في نطاق يحصره 
العد والحصر والتسجيل اسما اسم .. وحين يستطيعون الاجمّاع 
على الصلاة تنعقد جماعتهم بأربعين شخصاً !! 


والدعوة تسير على منبحها الفكري الحر” ولهما ( دعاتها ) 
المنفرغون لعرضها وبيانها . ولا يضير البيت والعشيرة أن يسم 
جلته ويتخلّف واحد أو آحاد . . . كل يختار مصيره كيف 
شاء !! 


© « ثم كانت ببعة العقبة ثانيا » وقد وافى الموسم خلق من 
الأنصار ما بين مشرك ومسام وزعيمهم البراء بن معرور » 
فتسلل منهم جماعة مستخفين لا يشعر بهم أحصد » واجتمعوا 
برسول الله في ذي الحجة وواع دوه أوسط أيام التشريق 
بالكعبة » وهم ثلاثئة وسبعون رجلا > وامرأتان : هما أم عمارة 
نسيبة بنت كعب بن عمرو وأسماء بنت عمرو بن عدي . 

« وجاءهم رسول الله ومعه تمه العباس وهو على دين قومه 
وأبو بكر وعلية » فأوقف العباس علي على فم الشعب عيئأ 
له وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخر عينا له » وتككام 
العباس يتوثتى لرسول الله ... فتكام رسول الله فتلا القرآن 
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ورغتّبهم في الاسلام » وشرط علمهم أن ينعوه ما يمنعون منه 
نساءهم . 

فأخذ البراء بن معرور بمد رسول الله وقال : والذي بعثك 
بالحتى لنمنعنتك ما منع منه أزرنا ... فاعترض الكلام أبو الي 
ابن التيبان فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالاً 
وإنا قاطعوهاء فبل عسيت ان أظبرك الله أن ترجع الى قومك 
وتدعنا ؟ فتبسم صلى الله عليه وسام وقال : أنتم مني وأنا 
من » أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم ... 

وتكلم العسباس بن عبادة فأحسن ما شاء في شد العقد 
لرسول الله » فقالوا : ابسط يدك » فبايعوه ... كانت ببعتهم 
على أن عنعوه مما يمنعون منه نساءم وأبناءهم وأزرم . 


وأقام صل الله عليه وسم منهم اثنى عشر نقيبأ هم : 
احعفثن ررانة » وسعد بن الريسع ؛ وعد الله بن رواحة 0 
ورافع بن مالك » والبراء بن معرور » وعبد الله بن عمرو دن 
حرام » وسعد بن عمادة » والمنذر بن عمر بن خنديس » وعبمادة 
ابن الصامت - فبؤلاء تسعة من الخزرج . ومن الأوس ثلاثة : 
أسعد بن الحضير » وسعد بن خمثمة » ورفاعه بن المنذر- وهو 
أبو لمابة وقمل اسمه ميشير بن عمد المنذر ويقال بل الثالث من 
الأوس مالك ين التسبان:. 


وكانت هذه المبعة على حرب الأحمر والأسود ل فاماتّمت 
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بيعتهم استأذنوا رسول الله أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم » 
فقال : لم نومر بذلك . فرجعوا وعادوا إلى المدينة » . ١١‏ 

فسعة العقبة الثانية ما تزال تشبد عدداً محدوداً من مسامي 
يثرب © بلغ في عايته +7 رجلا وامرأتين ... وهؤلاء حريصون 
على الحذر والتخفي > والدي يقيل على اعتناى هذا الدين لا بد 
أن يفعل دسد أن يكورد:] قد فكتر مرةّ أو مرتن 3 
وات !! 

ومن أهل (يثرب) من يوجس من قطعمة العلائق والوشائج 
مع (مكة ) ويخشى أن يعود الرسو لبعد انتصاره لبلده وءثيرته 
وبترك وثرب تشقى بثارات الحرب !! 


كل يفكر وايقدار' > لمختار عن اقتناع !! 

فالصورة التى تبرز (يثرب) وكأنها قد انتفضتما بين عشمة 
وضحاها مؤمنة مسافمة ... صورة يعوزها كثير من الدقة !! 

والصورة التي تجعل اعتناق الإسلام في «يثرب » مظاهرة 
جماعمة حماسية -.. لدست هي الصورة الي تشستها وفائع 

والصورة الى قم من (يشرب ) منافساً ل( مكة ) يسارع 


)١(‏ : إمتاع الأسماع ص ان ا" 
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للتصدى لا » واحةتضان الإسلام مو احبتها 2000 هي إغراق في 
الوهم والخبال ! 

إن المباجرين ... والأنصار ... وكل السابقين إلى الإسلام: 
ضغطوا على أعصابهم وعقوهم ليفكّروا ... قبل أن يختاروا 
المصير ! 

«قل إنما أعضع أن تقوموا لله مثنى وفرادى ... ثم 
تتفكثروا » . 

وما بصاحك من جنّة » إن هو إلا نذير” لم بين يدى عذاب 


سُديد » !! 


والدولة الإيديولوجمة الجديدة ترفض الولاء التقليدي : « إنا 


وحدنا آباءنا أمة » وإنا على ثارهم مقتدون 6 .مه 


إنها تقوم على أمة العقل والفكر » أمة الحجة والدليل > أمة 
الحق وحده ... دوعن خلقتنا أمة ددون الحسق ويه 


يعدلون » !! 

واقد تلقّى حمد في (مكة) عرضا مغريا حين خطر لقريش 
أن تعالجه ماديا ونفسياً : « إن أردت ملكا ملتكناك علينا 
فلا نقطع أمراً دونك » وإن أردت مالا معنا لك مالا حتى 
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تكون أكثرنا مالا“ وإن كان الذى يعتريك رئى” من الجن التمسنا 
لك الطب ... » ! ْ 

وم تفلح المعالجة والمساومة » لأن قريشا غفلت عن الأساس 
الجديد في الدولة الإيديواوجية الجديدة » إن الإتتّباع فرع عن 
الاقتناع : « قل إن كنم تحبون الله فا تبعوني يحبمك الله 6 

إنها ,) دولة » تعتر حقيقة الولاء ... وهي من أجل دلك 
تفلح الماب داعا لكل عقل يقل عن اقتناع ووعى 2 ولا تغاقه 
قط أمام تيارات الفكر »> وتشمخ عملاقة أصلبها ثابت وفرعبا فى 
السماء » تعلن في ثقة موضوعمة رائعة : 

« يا أيها الذين آمنوا من برتد” منكم عن دينه فسوف يأقي الل 
بقوم يحبهم ويحبونه > أذ“لة على المؤمنين أعز”ة على الكافرين > 
يحاهدون في سديل الله لا يخافون لومة لائم » ذلك فضل الل 
يؤتبه من يشاء » والله واسم علم » « وإن تتولوا ستمدل قوم 
غيرم ثم لا يكونوا أمثالم » ! 

إنها الأصالة الإيديولوجية لدولة تقوم على « الفكر » وتقدس 
«والجحرية » .. وحرية « الخروج ( كحرية « الدخول » سواء 
نواه ! ! 

يقول المأوردي : « وإدا بغت طائفة على المسامين وخالفوا 
رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه » فإن / يخرجوا عن 
المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيئزوا بدار اعتزلوا فمبها 2 وكانوا 


4غ 


افرادأ متفرقين تنالهم القدرة وتمتد اليهم اليد : “تركوا ولم 
بحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل فها يجب لهم وعليهم 
من الحقوق والحدود . وقد عرض قوم من الخوارج لعلّى فقال: 
« ليم علينا ثلاث : لا نمم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم 
الله » ولا نبدوك بقتال . ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديم معنا » 
أوضح لهم الامام فساد ما اعتقدوا ليرجعوا > وجائز للإمام أن 
يغزر منهم من تظاهر بالفساد أدنا ورزحرا وم يتحاوزه إلى قتل 
أوحد" .. فإن اعتزلت الفئة الماغة أهل العدل وتحّرت بدار 
من مخالطة الجماعة : فإن لم تنم عن حتى ول تخرج عن طاعة لم 


“حاريوا » وإن امتنعوا حوربوا « !! 


ويقول السرخسي في مبسوطه تعليقا على كلام الإمام علي 
للخوارج : « امه فمه دليل على أنهم ما ١‏ يعزموا على الخروج 
فالإمام لا يتعرض هم بالحبس والقتل » وفيه دليل” على أجسم 
دقتلون دفعاً لقتالهم حين يعزمون على القتال بالتتجمع والتحيز 
دون أهل العدل » ٠‏ وفي الممسوط كذل ك إسارة لا تخلو من 
دلالة بالنسة للردة : « وبالإصرار على الكفر نكون المرتد سس 
حاربا لمسامين > فيقتل لدفع انحاربة . 

فإذا ثبت أن القتال باعتبار الحاربة » وليس لامرأة _بنية 
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صالحة . للمحاربة » فلا “تقتل في الكفر الأصلى ولا الكفر 
148 دولة الفكر - 6 


. ١ » الطارىء‎ 

« وقل الحق' من رب » فمن شاء فليؤمن » ومن شاء 
فلنكفر .. » ٠‏ 

ودولى عاد رتك هل النامن أهنة” واغيدة ولا يزالورن 
مختلفين إلا من رحم ربك »2 ولذلك > خلقهم.. «( 

« ومنهم من يؤمن به » ومنهم من لايؤمن ©» وربئّك أءل' 
بالمفسدين . وإن كذبوتك فقل لي عملي ول عملى ‏ أنتم بريئون 
ما أعمل وأنا بري”ء مما تعملون ... إن الله لا يظلم الناس شيئا » 
ولكن الناس أنفسهم يظامون ... ولكل أمّة رسولعفاذا جاء 
رسوهم “قضى بينهم بالقسط وم لا 'يظامون ... 

قل يأيها الناس قد جاء كم الحق من ربكم 

فمن اهتدي فإغا يهتدي لنفسه . 

ومن ضل" فإنما يضل” عليها . 

وما أن علك بوكيل » !! 


)١(‏ الماوردى الأحكام السلطائية ص 47 -. 8. السرخسى : المبسوط 
حل وا ص ه١1‏ هم ١.2‏ 


دول عَالميُم 


دوله «عالممة » ..٠6‏ 

العالمية ! 

الشعبية الاشتراكية من جانب آخر ... كلتاها كتلتان 
ضخمتان منالعام » تحاولان تحقبق الطابع الإيدير لوجي والعالمي 
للدولة المعاصرة ٠.‏ 


ه أما منناحية الطابع الايدبولوجي: فان الدمقراطية الغربية 
تبرز فاسفتها بصفة خاصة في الجانب السياسي »> وهو جانب 
بطسعته عرضة” للتغير من وقت لآخر فى الدولة الواحدة » ومن 
دولة لأخرى بالنسبة لدول العام . 
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ويكفي لتعزيز ذلك متابعة التطور الفقهي والتشريعي 
أوضوعات مثل : (حقى الأنتخاب) و (فصل السلطات) وما 
يترتب عليد من علاقات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ‏ 
إن تعددا ‏ والبرلمان » والتعرف على مدى الحق المقرر للقضاء 
في الرقابة على دستورية القوانين » وعلى (الحريات الفردية)والمدى 
المسموح للدولة بالتدخل فيه » خاصة بعد أن أصبحت الدولة 
العصرية هي دولة الرخاء العام 70611256 ولست محرد 
دولة الأمن والسكينة وما إليها من معان تقلسدية . على أن 
الديمقراطية تحاول أن تتعمق لتتكون فلسفة في ( الترسة) 
والسلوك بوجه عام » وا بالطبع انعكاسات في شتى مجالات 
نشاط ( الإنسان ) . 

فإذا كاله مفهوم الديمقراطية يشتمل قطعاً على طريقة صلم 
القرارات العامة « فإنه يشتمل في الوقت نفسه على اعتمارات 
قرف كإقرار نوع من النظم الاقتصادية أو اعتناى فلسفة معينة 
إزاء الأديان . فالدمقراطية أكثر من يحرد شكل من أشكال 
الحم > إنها جماع طريقة حياة المجموع أو الافراد » 7 . 

ل والطايع 2 الايديو لوجي » الشامل أبرز في الدولة 
الاشتراكية ه وقبام شطر اشتراي في دول متعددة في أوريا 
وآسيا إعلان” لقيام عصر الدولة الإيديولوجية » وإن كانت قد 


* 55١ أوستن راي : سياسة الحم ترجمة د. حسن زنون ص‎ - ١ 
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دفعت الى ظبورها ظروف سياسية دولية : على أن هذا الطابع 
الإبديولوجي لم يحنب أهله الشقاق » فثارت خلافات سياسية 
بين الاتحاد السوفياتي وبوغوسلافيا ثم بين الاتحاد السوفبيق 
والصين » وإن كانت هذه الخلافات قد أعطيت لوناً عقائدياً . 

ولككن هذا الطابع الإيديولوجي نز كرا جداً حين يختنق 
مسلّات ( الحتمية ) التي تقوم علمبا الفلسفة الماركسية » إذ 
تبه الاختبار الحر للفرد في زحام الطبقة وحتمية الصراع » ثم 
يضيع الاختيار الحر للفرد مرة أخرى تحت مطارق 
( دكتاتورية البروليتاريا ) !! 

لقد أدان خروشوف عبد ( ستالين ) » وأدانت الججسر 
بدورها عبد ( خروشوف ) قبل أرن تدينه روسيا أو 


ه وليس ناح الكتلتين أكبر في حال تحقيق ( الدولة 
العالمية ) : ( فالعالم الحر ) تنفصه الحزازات الاميركية 
البريطانية والفرنسمة والالمانمة بل أحماناً المونانئة والتركية ؛ 
و (الوحدة الأوربية) تكاد تتحمد هي الأخرى تتبحة تضارب 
هذه الأهواء !! 


© والدولة الاشتراكية « عالمية » من الناحية النظرية كنا 
هي ايدبولوجية : فالاتحاد السوفييتي مثلا ليس دولة قومصسة 
22105531 غونع “© ولا يتطلتب حخدوداً جغرافية معمنة »؛ إد لا 
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حدود له سوى اشتراكية فيدرالية سوفييتية مفتوحة لكل 
جمهورية امتراكبة حيث وجدت في أية بقعة من بقاع الأرض » 
ما دامت ترغب في الانضام والاندماج داخل الجمهورية 
الفبدرالية للاتحاد السوفبيق ... لذلك يقال إن للا تاد 
السوفسق نزعة عالمة ان 20 عفصطن ثأنه شأن 
0 الاشترا كمة » ذاتها . ومن هنا تتميز دولة الاتحاد السوقسق 
شاعل عد تمي اله كتور عق الحد سمتوق - يآن» أساسيا 5 
الناحمة القانونمة لبس : (الإقلم ) 01 16 » ولا (السكان) 
أي وجود أمة معينة » وإِنما تتكون الدولة السوفستية من عدة 
أمم مختلفة وحّدت الاشتراكية فها بينها » ولقد قدمستالين 
مشسروع دستور ١45‏ - الدستور الحالي للاتحاد السوفييقي - 
فوضفه بأنه ( أممي ) في أساسه . 

ونحن نحد بعض المهوريات الفدرالية الستة عشر فى الاتحاد 
السوفييق قد أصبح لما شخصية دولية بمقتضى تعديل أدخل 
على الدستور سنة ١944‏ . ومن هنا كان هناك مثلون مثلا 
مهورية روسيا الميضاء وجمهورية أوكرانيا في هيئة الأمم 
المتحدة حانب مثلى الاتحاد السوفييتي . 

كا أعطي لكل من هذه المبوريات الفدرالية الستة عشر 
( حرية الانفصال ) دمثووءءء: عل عزوق عن الاتحاد السوفسق 
وهدم الحبؤرنات التدوالنة الى احص الانفضال© كل تيبا 
بدوره ذو شكل فدرالي أيفا مثل : روسيا» أو كرانيا 1 
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روسا البيضاء » جورجبا » أرمينيا » استونيا » لتوانيا » 
تركانستان ... إلخ . وميزها تكتتّل قومية من القوميات فيها » 
وهذا ششرط قيام جمبورية فدرالية داخل دولة الاتحاد السوفبيتي 
الفدرالمة . ويُذكر أن الاتحاد السوفيمتي يضم ١67‏ قومبة 
تتكل ١4‏ لغة . 3١‏ وجاء في خطاب خروشوف بأسوان في 
22 طبقاً لما حاء في صحمفة « الأهرام » : « إن الاتحاد 
السوفسق يتكون من شعوب كثيرة متعدة بينبا القومية 
الروسسة التى هي أكبر القوميات » يليها شعب أو كرانيا » بعد 
الشاحيي تروفياء أزيكستان »> جمهورية كازاخستانل © 
الجستان » جورجيا » أذريبحان : أرمينياء ترمانا» جور جيزيا» 
أوستانما » لمتوانبا » ولسدار ... وهذة فقط هي المبوريات 
الاتحادية » واذا أخذنا بعين الاعتبار الوورات ذأت الحم 
الذاتي والمقاطعات ذات الحك الذاتي يبقى عندنا أكثر من ٠٠١‏ 
قومبة » ولكنهم يعرشون كقوممة واحدة . ان في هذه الحقيقة 
قوة دولتنا » إن فمبا قوة ثورتنا العظيمة ... لقد أعطانا 
( لمنين ) شعار اتحاد الشعوب لاعلى أساس القومية بل على 


أساتن العمل 6 : 


ولكن العبرة في الطابع العالمي للدولة - -ثأن العبرة في 


407٠6 : ؛ا١ دكتور متولي : الأنظمة السياسية ص‎ ١ 
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لامساواة بين جميع عناصر القركيب الاجتّاعي للدولة أفراداً أو 
أمما » ويهذا وحده تختلف العالمية المعاصرة عن الامبريالمة القدعة 
والاتحاد السوفييتي قد اكتفى بالنص في دستوره على نزعته 
العالمية » ولكن ل يلتئم شمل الكت الاشتراكية في دولة 
واحدة » بل انفحرت خلافات مذهبية خطيرة ةمع بوغوسلافيا 
وألمانما والصين »؛ وتدخل الاتحاد ال.وفبيق عسكرياً لاحماد 
ثورة الجر 


وقد نشمرت صحمفة « الاهرام » وجبهة نظر رئيس تحر برها 
في نزاع الاتحاد السوفسستى والصين ‏ وهو يساير ما دهب اليه 
تويني و كثيرون من أنه « صراع بين قوممتين وظروف كل منه) 
مع العلم بأن كلا البلدين اجتاعيا وسياسياً تحت حك نفس العقيد 
ونفس الطبقة . ان الصين تتهم الاتحاد السوفبيق بأنه ينسى 
مسئولمات الثورة العالممة وينشغل برخائه ودتصرف داخل 
لحركة الشموعمة باستعلاء الدولة الأكبر. والاتحاد السوفبيتٍ ينهم 
الصين بأنها تريد منه أن يضحي بشعوبه في سبيل مطالبها في 
التنمبة بل وفي مواجبة ذرية مع امريكا » )١١‏ 

أما « دولة اللحجرة » التي قامت سنة م 2 فكانت دولة 
(عالممة ) كا كانت دولة(إيديولوجمة )على أساس فو لواقم التار يخي 


الأمين ... 


5- الاهرام ملدمد-بادو١‏ 
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© تضمنت «مباجرين» من (مكة) ... لكن هؤلاء المهاجرين 
م يكونوا من الضعف بحيث يكونون جرد (لاجئين) » ولا من 
القوة حسث يككونون (فاتحين) !! 
© وتضملت «أنصاراً» من ( ( يشرب) ٠.‏ .. لكنهم في عددتم 
الحصور وقوتهم الحدووة لم يكوانوا جمهة غالية كاسحة “ بل 
كان يتربص بهم خطر مخالفيهم داخل مدينتهم وخطر مككة 
وقريش وقد آووا طريدها !! 

ومن هنا وجد (المناخ) الصالح لقيام الدولة العامة .. نتبحة 
حتمية لقيامها على الأساس الإيديولوجي . 


واجتمع في ظل لوامًا على نفس الحقوق والوجبات عرب 
أقوياء وضعفاء » من قريش وغير قريش »ومن الأوس والخزرج» 
كا اجتمع عليها غير العرب .. كارن هناك أبو بكر وعمر 
وعمبدالر حمن بنعوف وعلىين أبيطالب وعمارين ياسر وأبو هريرة 
وأبوذر الغفاريو سعد بن عمادة وسعد بن معاذ وسامان الفارسي 
وصبيب الرومي وبلال الحدشي ... الخ الخ . 

د إن التعقيد الحدّر في المجتمع الإنساني لبس إلا انعكاسا 
للطبيعة الإنسانية .. ونتيجة” لذلك صار المجتمع الإنساني هدفاً 
لنزعتين متعارضتين في وقت واحد » النزعة الأولى نزعة” إلى 
التر كيز لماع ل 0 فق أعرة مستقلة مقصورة على أعضائها 
في تكوينها إلى قمبلة » ومن قبيلة الى دولة تقوم على مدينة:. 


/اه6 


هه - 1497© أعضاؤها سكان المدينة قصع01)12 > ثم لجال 
الدولة تنسع حتى نرى الإمبراطورية والكومنولث بل نرى 
الحاولات لإقامة نظام عالمي . وهذا أمر مقرر كظاهرة للتاريخ 
الإنساني » في خط سيره الطويل الحافل ... أما النزعة الأخرى 
فهي نزعة” الى التفرع والتوزع 1وودكنمع0 »2 فبعد القرابة 
والاشتراك في الانتاء الى أسرة آدم وحواء أدثْى الاختلاف في 
اللون واللغة والمواطن والسلالة وما إلمها الى التباين والتباعد 
حققى دمغت قطرات غير قليلة من الدم المسفوك يجتمع النوع 
الإنساني الذي يتقابل فيه الإخوة ... ومن !الو سف أنه على 
الرغم من الفضل الكبير الذي أسدته العلوم والنظم الحتلفة فإن 
الأقدمين عجزوا عن التخلص من الأفق الضيق الذي احتستهم 
فيه حدود قوميتهم الجغرافية أو السياسية » حتى أن الأديانف 
القديمة نفسها تبدو و كأنها كانت قوممة أكثر منها عالمية جاءت 
للإنسانية جمعاء !! ومع ذلك فإن هذه الأديان القومية القديمة 
قد دعت أيضاً في البداية الى الحبة والسلام “وإن عقدة الاستعلاء 
على أساس من اللون أو المولد أو الجنس التي ما تزال قوة فعالة 
5 أجزاء افريقية وأمريكا وأوروبا هي في نظري 1 ثار الأجمال 
الوئنية وغير الوثنية أكثر من كوا نتبجة لتقاليد 
الأديان التي يعتنقها الناس هناك . وكان من حسن الحظ أرن 
الإسلام تبرأ من أول يوم من حواجز الجنس والأرض واللسان » 
واستبدف قيام الآخوة العالمية بين المؤمنين ... ولما كانت دعوة 
الإسلام / تأت من المداية إلى بلد بعينه » فإنها كانت خطوة 
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تقدممة الى الأمام نحو تحقئق ما بذلت المحاولات لتحقيقه من 
بعد“ وهو تدويل المجتمع الانساني... ويحانب عالممة (الدعوة)» 
فان الإسلام أقام نظام (الحج) ونظام (الخلافة) من أجل تحقبق 


هذا الهمدف + ,.)١١‏ 
#8 ##د 


ولننتقل إلى واقم التطبيق ... 

إننا نرى «دولة المحرة» دولة عالمة ف عناصر تر كمبها 
ووثائق تأسسها » كا هى عالمة في أصولها ومبادم ا الفكرية 
العقائدية العامة . 
كا أورده ابن هشام ... 
© ورد في ديباجة الكتاب : 

« يسم الله ال حمن الرحم : هذا كتاب من حمد الني > بين 
المومنين والمسامين من قريش ويثرب >2 ومن تبعهم فلحق بها 
وجاهد معهم إنبم أمة واحدة من دون الناس ... » 

)١(‏ دكتور حميد الله الحبدر أبادي : « دولة الإسلام والعالم » فصول من 


كتابه بالإنجليزية ©5624 01 005201168) 8431122 مترجمة للعربيية 


ص 56 : 8لا, 


اك 


وفي هذا إعلان صريح للأساس الإبديولوجي العالمي للدولة 
الجديدة ... إنها أمة الفكرة والعقيدة « من دون الناس » » 
أن 0 الإبهان » ويستوي في الانمّاء إلمها أهل 
) وأهل ( ( شرب ) »2 قبيلة ( قريش ) وغيرها ممن تابع 
0 : 
والرباط العالمي لا يقطع الوشائح القريبة وما تعين عليه من 
تعاون أهلي وخدمات محلية : « المباجرون من قريش على ربعتهم 
يتعاقلون بينهم »وهم يفدون عانم بالمعروف والقسط ببن 
المؤمنين » وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو 
ساعدة ... وبنو الحارث ... الخ » . ظ 


© وعلى هذا الآأساس الإيديولوجي العالمي في تكوين( الآمة )» 
والخارج : 

« وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة 
ل بين المومنين » وان أيدهم عليه 

جميعأ ولو كان ولد أحدهم » ولا يقتل مؤمن” مؤمنا في كافر 
05 مر كافراً على مؤّمن » وان ذمة الله واحدة > يجير عليهم 
أدناهم » وان المومنين بعضهم موالي بعض دون الئاس ... 
« وان سام المومئين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 


-- 


قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم » وان كل غازية 
غزت معنا يعقب بعضيا بعضا . وان المؤمنين ييء بعضهم 
على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله ... وإنه لا حير د اد 
مالآ لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن » وانه من 
اعتبط مؤمنأ قتلً عن بينة فانه قود به لى ان برضى ولي 
المقتول » وان المؤمنين عليه كافة » ولا يحل لهم الا قيام عليه . 
وإنه لايحل للؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم 
الآخر أن ينصر محدثا ولا يأويه ... وأنه لا تحار قريش ولا 
من نصرها > وان بينهم النصر على من دهم يثرب . واذا 
دعوا الى صلح يصالحونه ويلسونه فإنهم يصالحونه ويلسونه » 
وأنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فإ"نه لهم على الممنين » إلا من 
حارب في الدبن » على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذي 
افبلتيم دهاع 

لقد وضح أن «دولة الحهجرة» تمارس (سمادتها) و( سلطتها ) 
على أساس من المساواة الشاملة والعدل ااطلق . 


© و «دولة الهجرة» لا تقتلم عصبيات الدم ولا لتصطنع 
عصبية أخرى ... إنها تفتح أبوابها لمحتلف الأديان ما برئت من 
نزعات العدوان : 


« وإنه من تبعنا من بود »2 فإن له النصر والأسوة » غير 
مظامومين ولا متناصر ين عليهم ... وإن الببود ينفقون مع 


> 


المؤمنين ما داموا محاربين » وان مود بنى عوف أمة مسسع 
المومئين : للمبود دينهم وللمسامين دينهم » مواليهم وأنفسهم » 
إلاامن ظلٍ وأثمفإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته»وإن لمهود بني 
الحارث مثل مالمهود بني عوف وإن لمهود بني ساعدة. ..الخ... 
ثأر جرح » وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهمل ببته » إلا من 
ظلم». 

© وأخيراً لا يفوت الكتاب النموي أمر تفسير النصوص 

و وأنه ما كان بين أهل هذه الصحمفة من حدث أو اشتحار 
'نخاف فساده > فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى يمد رسول 
الله » وإن الله على أتقى ما فى هذ الصحمفة وأير"ه ... 2١»‏ , 


* >ع# >« 
حقا ... لم تكن « دولة الحجرة » دولة ( قبيلة ) » أو دولة 
( مدينة )  ...‏ تككن دولة دم ولا أرض . 


حرلقه كناو الإبورس سه الاكن» أن الأرض ليسا 
عبادي الصالحون .2ض 


(١)ابن‏ هشام ج ٠‏ ص ١٠٠١ : 1١070‏ ( بتحقيق مصطفى السقا 
وزملاثه ) . 


5 


« وأورثنا القوم الذين كاواامغضففون مكارق الارض 
ومغاريها » التى بار كنا فيها ... «( 

« ونريد أن تمن على الذين استمضعفوا في الأرض » ونجملهم 
أمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض ... » 

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » تخافون 
أن يتخطدفم الناس ظ 

فآواكم د وأيّدم وتصسو ها وي ورزقك من الطيبات 

لعلكم تشكرون . » ش 

5 الدين إن مكنام في الأرض : 

أقاموا الصلاة ... وآترا الذكاة 

وأمروا بالمعروف ... ونوا عن المنكر 


ولله عاقبة الأمور » . 
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العقد الاجقاى و النضّامنالإجماعل 


العدل » ويدفعوا أي تسلل لظم ... 


منهم من تمد إلى بحث ( أصل نشأة الدولة ) لمتوصّل منها 
إلى مصادرة أي طغيان من الأنامن واقتلاع جحذور الاستيداد من 
المنبت . فذهب جان جاك روسو - أبو الديموقراطية ‏ في كتابه 
المعروف ) العقد الاججّاعي ( 50121 000126 عن[ الدين ظبر 
سنة نهد 5 “ إلى أن الدولة ترجع في أصل نشأتها إلى ( عقد ) 
اتفق الأفراد عقتضاه عنى الخروج من تلك الحماة الطبيعية المدائية 
تدهم عل غدنه التي كانوا يحبونها في البداية وكانت حماة عزلة 
وانفراد لا يخضعون فيها لساطان علمهم وليست فيها قمود تقد 
حريتهم > كا اتفقوا على تكوين تمع سياسي يخضع لساطة 
عليا » اي امبو تماقدوا عل إنشام درله « لك كن ود ان 
امماعة نشّأت في البوم الذي أحس فيه الفرد البدائي كتغقصة»م 
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أن حساة العزلة معت لا تكفل له سد حاحماته وإرضاء 
رغباته » أي في اليوم الذي أصبح يحس فيه الحاجة إلى معونة 
بني جنسه » وذلك أصل نشأة الغريزة الاجتاعية المعروفة عن 
الإثيياة 36و كان هكد عورا نوزم للاضان عصيي'نكاتة» 
وهكذا لم تكن حالة العزلة والانفراد سابقة على حماة اماعة . 
وهكذا يرجم « العفد الاجتاعي » نشأة الدولة إلى 
( الإرادة العامة الآمة ) » وبذلك تكون السمادة للأمة ولا 
تكون السلطة الى تمارسها الدولة مشروعة إلا حمنا تكون ولمدة 
تلك الإزادة العامة للأمة3" . ١ ١‏ 


وقد حث الأستاذ الدكتور السنهورى طمسعة «عقد الإمامة» 
والواقعة القانونية المنشئة لاختيار الإمام بصفة خاصة كا عرضه 
فقهاء الشريعة الإسلامية » فقال عنه في كتابه عموزاجن مرا 
أ ص 684 ] إنه ) عقد حقدقى ( 0077 ونص عمارته الفر نسسة : 
غ002 غقعغصمء ع1261ع76 صنا أو مملؤععلكء'”0 عننوشيآ » 
ر« 311216126 210216 "1 ع0 021115 غ16 قوع كص 'ل نو عبط ع1 
و [0اناوم ع0 تأوع تهت أوع مللة عأتاجح0) ع1 عنان اأسعصطمبم تل...» 
-دهك غ6لط71512 2نا أوء أنانو دمناعع1ع'0 عغنج'1 ع0 ناعء دمع 


مم5 عتان عالتاقع ع ؤقء 11 , سمل دل 12 اه أي[ عغص غدن 
« . عمؤتصععل عااعه ع0 عاأععل 2005116 


ف (, عقد الإمامة ») عقد مستثوف للشرائط من وحبة النظر 
)١(‏ دكتور متولى . الأنظمة السياسية ص غ؛ ‏ ه . 


56 دولة الفكرة ‏ ه 


القانونية » فبو مبني على الرضا » وغايته أن يكون المصدر الذي 
ستمد مئه الإمام سلطته » وهو تعاقد بدنه وبين الأمة . وقد 
أشار الدكتور السنبوري إلى أن فقهاء الإسلام ل ييتعدوا عن 
نظرية ( روسو ) في « العقد الاجتاعي » » فالحا م يتولى سلطته 
من الآمة نائما عنها نتدجة لتعاقد حر بينها » كا عر فوا نظرية 
السيادة ما دهب إليها ( روسو ) © مع ميزات خاصة في الفقه 
الإسلامي . يقول الدكةور السنبوري في كتابه عو زاج ».1 
رص ه]: 


010 15011556210 ع112[ ع0 266635316 25م أق6' 2 11 ردصملح 

-معطغ 12 عل غترموع'1 1355 16 0115لع61م0101-5:2م عمتص6غناآ 

مهمد ع1 أوة ع ]تا 2ن) 16 تفنص [ناقتامط ]لمعل ندل ععده 00 ط)"ه 16م 
« ... ماع .. 111511122226 231166 تالطحطمه 12 عل ع02:21 


ويعالج الدكتور ضياء الدين الريس هذء الحقيقة » مبرزاً 
المدى الذي وصل اليه الفكر الإسلامي في أحاثه القانونية يقوله: 
« هكذا قبل مجيء روسو وأتباعه بقرون عديدة ... وذلك 
أيضاً مع فارق » فإن العقد الدي تكلم عنه (روسو ) كان مجره 
افتراض لأنه بناه على حالة تخمّلبا في عصور ماضية سحمقة ولا 
يوجد عليها برهان تاريخي » بمذا ( نظرية العتقفد الإسلامية ) 
تستند إلى ماض تاريخي ثابت : هو تجحربة الآمة في خلال العصر 
الدهمي للإسلام 00 


5 دكتور ضمساء الدبن الريس : الانظريات السياسية الإسلامية 
ص غ5١1‏ اده 


15 


يقول الإمام ابن حزم بالنص في كتابه ( احلى ) 


د الإمام إنما جتعل لبقم للناس الصلاة » ويأخذ صدقاتهم » 
ويم حدودهم >2 ويمحضي أحكامهم » وحاهد عدواثم ... وهذه 


كلها عقود » لا يخاطب بها من ل يبلغ » أو لم يعقل ... » "١‏ 


وعمد اتحاه ثان في الفقه الدستوري والفلسفة السياسية إلى 
بحث ( أركان الدولة ) » مقرراً أن سمادة الدولة ترتيط ويحب 
ب أن ترتيط عمادىء عليا » فسلطة 3 سمادة الدولة لدست 
مظلقة بل هي مقيدة » وكان مرد هذه العناية في وضم حدود 
أو قبود على سلطان الدولة إلى الرغبة في تقدسم ضمانات للأفراد 
ضد استيداد الحكام , 
وإذا كنا نحد اتفاقاً بين فقباء القانون العام في فرنسا على 
وجود هذه المدادىء العليا التى تقمد سيادة الدولة وسلطانا » إلا 
أننا ‏ كا سمقت الإشارة 5000 اتفاقاً على ( ماهية ) هذه 
القدود أو المبادىء العليا » أو على ( السلطة ) التي تفرض هذه 
القمود أو المنادىء العليا » أو على ( قيمة 0 الام مل 


٠‏ المحلى + ١‏ ص 5غ 
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هي قيمة قانونية تجعل للقضاء الح في الامتناع عن تطميق أي 
تشريع يخالفها وهي قيمة سياسية أو أدبية حتة . 

وقد استهدفت نظرية « القانوؤرنف الطبيعى » و «المذهب 
اله ردي »© تقرير أصالة حقوى الفرد والتصاقها . منذد مولده 
وبذلك تعد الدولة جرد خادمة للأذ راد » ولايعدو ما يفرض 
على الأفراد من قيود ونظم مجرد وسيلة 4 آنا الغاية فبي كفالة 
حقوق الأفر اد وحريتهم وتدممة شخصيتهم ه 

وتعرضت « النزعة الفردية » في صورتبها المتطرفة إلى هجوم 
متطرف من الجانب الآخر » فباجمتها « المذاهب الاشتراكية » . 
دقول روباتشوف ؟أمطعدطتدهو8 : « ماهو الفرد ؟ إنه جزء من 
ملمون من جماعة تتكون من ملمون » !! 

على أن « النزعة الفردية » قد تعرضت لنقد كثير من أعلام 
الفقه الفرنسي أنفسهم » معثتلل : دنجي نانم 1ا(آ وكاري 
دي ملبرج معط 1121 عل د00 ما دنجي : فقد انتقد 
نظرياً أن ينسب للفرد حقوق سابقة على وجود الجتمع » إذ أن 
فكرة الى لا تظهر إلا في الماعة حين بوحد صاحب الحق 
11ا2 أع511[6 323 وبوحد من 00 إزاءه أو ف مواجبهته الحق 
ندعم 4وزناو ون © ولقد كان الإنسان مند القدم محلوى اجتاعي 
أما من الناحمة العملية : فان السلطة التى تين حقوق الفرد 
الطسة إنا امتتكوة الفره ار للنر لف> مستي إل الفوضيي 
أو إلى الاستنداد . ثم إن المذهب الفردي يكتفي 0 القمود 


538 


السلنية د تطعا ووعد على نشاط الأفراد حين تككورن ذلك 
ضرورياً حاية حريات المجموع » ولكنه لا يفرض التزامات 
إيحابية وعبنمة مدونغدهذامن > فلا يلام الفرد أن يعمل شيئاً 
إزاء غيره من الأفراد » ما لا يفرض التزافات إيحابية على عاتق 
الدولة مثل إتاحة وسائل التعلم والعمسل وتحقيق التكافل 
الاجماعي . وهكذا لا تعدو مثل هذه الآراء عن « القانؤرتف 
الطممعي » و «المذهب الفردى » فلسفة حمسلة يستوحمها 
الممسرعون » لمحدد القانون 151 1 بدوره شروط مزاولة تلك 
الحريات أو الحقوقالفردية وتنظممها ويقرر الجزاء «هغعصدة على 
خالفتها . 

على أن ( ى ) لا يماري في أن المسرع في كل بلد من البلاد 
مقمد بقانون ا ... حت في يلد كانجلترا حيث يعسسد 
السلطان المطلق للبرلمان !! نحد قواعسد علما لا يقبل الضمير 
الانمجليزي انتباكبا ولو على يد البرلمان !! هذا القانون الأعلى 
يطلى عليه دحي : « القاعدة القانونية » عزهل ع4 عامءم 12 2 
وتحمل ف طمها حر اءها الاجتاعي علقلءوة صولعوة: > ذلك 
أنها ولبدة رابطة « التضامن الاجّاعي » عاهتعهة 501102216 
وأعضاء المجتمع يستشعرون قوة هذه الرابطة بينهم » ومن ثم لا 
ححمون عن استنكار - بل ومقاومة ‏ ما برجه إلى صسذه 
الرايطة من تحاهل أو عدوان !! 

وهكذا جعل (ديحي) للقانون مصسدراً خارجأ عن إرادة 


5 


الدولة عناص - دضثعء عع«نامة عمن لسكفكف من غلوامًا. . 
والمصدر الذي أسعفه هو ما أسماه : «القاعدة القانونية» ‏ أو 
القافون الأعلى - التى وجدت قبل أن توجد ( الدولة ) ذاتها » 
يق وكا راط الاجتاعية (التضامن الاجتماعي) » أو ولمدة 
حماة ( (الجتمع) ) الذي وجد قبل أن توجد (الدولة) ذاتها » فبي 
لذلك أعلى من ٠‏ الدولة ة وطاعتها مفروصة علىالدولة كا هي مفروضة 
على الأفراد !! 


و «القاعدة القانونية» عند (ديحي) تتقرر حينا « بحس خمير 
امجتمع انان عو ا فلرفَة للدولة فوو أو بعمارة رف 
حمنا بحس بأنها ضرورية لكفالة روابط (التضامن الاجتماعي) 
بين أعضاء امجتمع »وأنها تتفق مع الحق والعدل. وهي مرنة متطورة 
متغيرة عأطوءم هقط '2213616 > ولست مثالمة ثابثة اوعل! 
كالقانون الطبمعي .. لكنبها قدعة » أقدم من الفقه والقتضاء 
والعتر ف 

وروابط «التضامن أو التعاضد الاجتماعي» 

530121 عع ص هلص 2ع0 م6 دآ 
الى 3 تنولد عنها القاعدة القانونية أو القانون الأعلى : هي ظاهرة 
واقعية [ءة: عقلىه”0 1216 سنا . فلأفراد امجتمع حاءات 
مشتركة لا يستطيعون قضاءها إلا عن طريق حماة اماعة: وهذه 
تكون روابط التضامن بالتشابه ع0نطفلتصنة عدم 501102166 . 
ثم إن هؤلاء الأفراد كفايات مختلفة فهم لا يستطيعون قض 


يو 


حاحاتهم إلا عن طرق تمادل الخدمات : وهذه تكون روابط 
التضامن عن طريق توزيع أو تقسمم العمل 
23121 نال قصه1ضةوت1ل عدم 5011031216 
والجزاء «ههم6ءهد5 النسبة « للقاعدة القانونينة ») عند 
(ديحي) :ليس من الضروري أن يككون مباشرأ عن طريقالقهر 
عأهنه ههه »> وتكفى أن يوجد كمّة مان 
عتاطة ونع عأعء؟ عظنا غزه3 ع1اء' نان غ111ناة 11 
فاليؤلة تت روفن الى لكر ملظة" القيزت لا مكن .أن: تزاول 
هذه السلطة بنفسها ضد نفسها. ويكفي كمانا «القاعدةالقانونية » 
عند (ديحي) : قوة «الرأي العام» » فحين تنتبك تلك القاعدة 
حدث رد فعل ف الشعور العام أدأه5 «متلاعدع ]1 من ثأنه أن 
يؤدي عادة بالمجتمع إلى تدون تلك القاعدة » مما يعد إقراراً 
لقاعدة موحودة لا إنشاء اقاعدة حد دده 8 ونحن نقرر واحود 
القانون العام قل وهو القانون المتعلى بالدولة 2 وإن م توجد 
مة قوة للتنفمذ القبري على الدولة ه: 
لقد أتعب الفقمه الكمير عل وا كد فكره 0 شم اندي بعد 
عناء إلىأن القاعدةالقانونية مسأ لة خميبرعممع 8901م عل عتد كد ! ! 
فتاريخ مملادها « حين بحس ضير الجتمع إحساماً قويا أنا 
ملزمة للدولة » !! فا السمل إلى تحديد هذا الإحساس وقياس 
درحته ؟؟ وما السدمل الى تبين أنه ارتفع الى مستوى التعبير عن 
امجتمع ولمس جرد تقدبر خاض فلفرد معان ووناوععمم1”:2 


0111ص1 عسومطء ع عطلاءء زطناد 


الا 


والقول بأن « القساعدة القانونية » تستند إلى روابط 
( التضامن الاجتّاعي ) » وأن هذه الروابطو'جدت قمل الدولة 
فبي أعلى من الدولة» محاولة ذهنية لإعلاء بعض الممادىء لتكون 
حداً أو قبداً لسيادة الدولة . وقد سبق ( روسو) إلى شىء 
من ذلك 0 « العقد الاجماعي » > على ا+ختلاف في السبيلين . 
وإذا كان ( ) قد عل ( ( سادة الدولة ) هقمدة بضرورة 
احقرام « 0 القانونية » » فإنه لم يحدد تلك القاعدة 
القانونية بصورة بينة تنأى بها عن مواطن الجدل والشككوك » 
كا أنه لم يبين سلطة منظمة ينتبي إلببا تحديد نلك القاعدة 
القانونة قائعا بأن القاعدة القانونية موجودة محم الأمر الواقع 
وكفى: © وأث جسم الدول المتمدينة الحديثة قد استهدفت نظهبها 
السحاسية على اختلافها غاية حقيقية واحدة هى احترام تلك 
« القواعد القاذوفية » أو المادىء العلي! بتقرير ضمانات تحمي 
الفرد إزاء سسطرة الدولة 230 . 


وشريعة الاسلام تعلى « ميادئما!ا الإيديولوجمة العامة » 
لتجعلها حاكمة على كل تشر ش 
ولا يشتى على الفقه الإسلامي تقرير أساس هذا العلو» أو 


عنفة 





-١‏ دكتور متولي : الأنظمة السساسية ص ١؟‏ : :»ع 


؟؟ 


مممدره © ولا تحديد ماهة همسده المنادىء العلنا » أو الجزاء 
المترتب على إصدار تثسريم مخالف ها ... ْ 

ذلك أن ( دولة المقيدة ) تقفوم على أن السلطة الحائمة 
العلنا هي ( الله ) ... هي القوة المحايدة الني تقسرر المنادىء 
والموحهات العاهة » إذ هي لا تمل ممم فرد أو خجماغة »© ولا 
تنحاز لماع أو محكوم ... 

يقول تعولى : 

ديأها الذين آمنوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول » وأولي 
الأمر منككم » فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله واارسول » 
إن كنتم تؤمنون بالله والموم الآخر » ذلك خير وأحسن” 
تأويلا » 

ويعلق الإمام ( ابن القم ) على الآية الكريمة فيقول : 

« فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله » وأعاد (الفعل) إعلام] 
بأن طاعة الرسول تحب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على 
الكثاب ... ول يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا ؛ بل .حدف 
الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاغة الرصول > ايذانأ بانهم انما 
يطاعون تبعأ لطاعة الرسول » )١'‏ 

وهذه بعض المباديء والموجّهات العامة للتشريع 
الإسلامي : 


)١(‏ إعلام الموقعين : ج ١‏ ص و؟ 


وف 


© « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدونه مكتوبا 
عنده في التوراة والإنجيل : يأمرهم بالمعروف >2 وينهاهم عن 
المنكر > ويحل هم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث > ويضع 
عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم » 

وينبى عن : الفحشاء » والمنكر > والبغي » 

© « يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السام كافة » 

© «إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكتم 
بين الناس أن تحكوا بالعدل » 

© « يأا الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 

© «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر : بصدقفة »أو 
معروف > أو إصلاح بين الناس » 

© «بأها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالم بينم بالباطل » إلا أن 
تكون تحارة عن تراض منكم » 

© «وأحل الله البيع وحرم الربا » 

القربى والمتامى والمساكين وابن السسيل © كيلا يكون دولة بين 
الاغنياء منمم » 
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© دولا يضار كاتب ولا شهيد» 1 


١ ©‏ ولا تلقوا بأيديك الى التبلكة» 5 «فمن اصطر غير باغ 
ولا عاد فلا اكم عليه » إلخ إلخ ٠‏ 


© دلا ضرر ولا ضيرار ...©»... 
© ١غ‏ ادرأوا الحدود بالشببات ...» «رفع عن أمتي : الخطأ» 
والنسيان » وما استكرهوا عليه » ... إلخ إلخ . 

ويقول الإمام (ابن القم) : 

« ... إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط 
وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض » فاذا ظهرت 
أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر صبحه بأي طريق كان 
فترشر عالله ودينه ورضاه واه .والله تعالىم يحصر طر و العدل 
وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي 
أقوف منةوامل واظير: فيل بكو هاتشورعيه ين الطرق أن 
مقصوده إقامة الحى والعدل وقيام الناس بالقسط »© فأي طريق 
استخرج بها الحق وعترف العدل وجب الحم موجبها 
ومقتضاها )١١‏ .دض" 

ويقول الأستاذ خلاف»أخذاً مماذهب إلبه الإمام (الشاطبي) 
في (الموافقات) : 


٠ : 550 إعلام الموقعين : ج غ ص‎ )١( 
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« من استقرأ الأحكام السرعية في مختلف أبوايها يحزم أرن 
الغاية فمبا : تحقيق مصالح الئاس والعدل بيغهم . ومصلحة أي 
حرم ا قار )1 اومن امور يخاجية د كبر 
الحماة وتخلو منالعسر والحرج إلا ها“وهنأمور كاليةأو تخسيفية 
لا تكل الحياة ويِتم نظامها إلا مها. وقد كلفت الشردعة الإملاة 
توجده وتحققه » وأحكام تصونه وتحفظه » وبهذا كفلت 
مسالح الناين د 
فالدين : هن الضروري للحماة » وقد مرغت أحكام الإمان 
والعقائد والعبادات لتكوينه وإقامته ااوتشتعت أحكام الجباد 
والدعوة والارشاد لحفظه وسمادته 1 
© والنسل : من الضروري للحماة » وقد تشرعت أسكام 
الزواج لإنحاده » وشترعت العقوبات غلى فقتل النفس وتحريم 
الإلقاء بها إلى ال تبلكة والأذى والصرر لحادته ودفع العدوان 
عسة . 
0 والمال : من الضروري للحمأة 2 وقد شخرغة المحعاملات 
والمبادلات وطرق السعي لكسيه وتحصيله » وشدرعت العقويات 
على 0 والفست و إثلاف هال القن للفظ» وصانتة:, 

.. العرض »والعقل » وكل ضروري الفرد و 

شيرع 1 ف الإسلام : أحكام توحده وتحققه 2 وأحكام تحفظه 


وتكفل بعاءء 8 


ك؟ 


© وكا كفل الضروريات بهذه الأحكام كفل الحاجيات 
والكماليات : بتشريع أنواع عدة من المعاملات والمسادلات ؛ 
وبالترخيص لمكلفين بأحكام فيها تخفيف عنهم إذا شقّت عليهم 
العزيمة » وبإياحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات >2 
وبتشريع آدابالمعاملة وأحكام الطهارة و كثير مما يقتضيه الكمال 
7( 

« فما شرع الله حكا في الإسلام إلا : لكفالة أمر ضروري 
للناس » أو لرفع الحرج عنهم » أو لتكيلبم وتحميل حماتهم ... 
وهذه هي عناصر مصالحبم . ولذا قال الإمام الشاطبي في الجزء 
الثاني من كتاب (الموافقات) بعد أن استقرأ الأحكام الشمرعية 
وحككها في مختلف الأبواب : إن الظواهر والغمومات والمطلقات 
والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة 
في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه يؤخذ منها أن 
التشريع دائر حول حفظ هذه الثلاث التي هي أسس مصالح 
الناس . وقال في عدة مواضم : إن أحدم الشريعة ما شرعت 
إلا لمصالح الناس » وحيما وأجدت المصلحة فثم شمرع الله . وقرر 
أن كل حكم شرعي : فبه حق لله من جبة وجوب العمل به » 
وفيه حق للعبد من جية أنه ماتشرع إلاالمصلحة . وصدر 
المسرعون المسامون عن المصلحة في كثير من تشسريعهم . 

« والعدل بين الناسهو الغاية المقصودة من السريعة الإسلامسة 
ولمهذا أمر الله المسامين أن يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم أو 


/ا/ا 


الوالدين والأقربين » وأمر بالعدل ولو مع العدو » وجعل العدل 
في الحم وفي القول مفروضاً في كتاب الله . ولقد أفتى بعض 
العماء المسامين بأن الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر » لأرتف 
الأول لنا عدله وعليه كفره » والثاني له إسلامه وعلمنا حوره . 
وقالوا : إن الله يقم الدولة بالعدل ولو على كفر » ولا يقسمبا 
بالظل ولو على إسلام . ولذا قال الإمام ابن القم : ( إن الل 
سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط . فإذا 
ظهرت أمارات العدل وأسفر وجبه بأي طريق فثم شرع 
الله وديئه ) . 

د وعلى ضوء الغاية من تشريع الأحكام الشرعية استمد” 
عاماء التشريع الاسلامي من نصوص الشويعة وروحبها 
ومعقوفا مبادىء تشريعية عامة تعتير الدستور التشريعي 
الذي يمني عليه المسر”ع تشريعه والقاضي قضاءه © وكل مبدأ 
من هذه المبادىء تمت بسبب صحيح الى تحقيق مصالح النساس 
واقامة العدل بينهم » وتؤخذ منه أحكام الوقائع المختافة في 
مختلف البيئات والعصور ... 

© من هذه المبادىء المبادىء الخاصة برفع الضرر : التي 
أساسها قوله صلى الله عليه وسلٍ : ( لاضرر ولا ضرار ) » 
وهي : الضرر شرعا بزال » الضرر لا يزال بالضرر > برتكب 
أخف؛ الضررين لاتقاء أشدههما » 'يرتكب الضرر الخاص لاتقاء 
الضرر العام » دفع المضار مقدم على جلب المنافم » الضرورات 
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تنبيح المحظورات 4 الضرورات تقدار بقدرها : 


©» ومنبا المبادىء الخاصة برفع الحرج : التي أساسها قوله 
تعالى : ( ما جعل عليك في الدين من حرج ( » وهي : الحرج 
شرعاً مرفوع > المشقة تحلب التيسير » الحاحات تنزل منزلة 
الضرورات في إباحة الحظورات . 


© ومنها المبادىء الخاصة بسد الذرائع : التي أساسبا 
قوله صلى الله عليه وسم : ( من حام حول الحى يوشك أن يقع 
فيه ) » وهي : ما يفضي إلى الحظور فهو حظور » ما لا يتم 
الواجب إلا به فبو واحب » ما ضر كثيره حرام قليله . 


» ومنبا المبادىء الخاصة بالبراءة الأصلية : التي أساسها 
قوله تعالى . « خلق لك ما في الأرض جميعا » وقول الرسول : 
«دكل مولود أيولد على الفطرة » » وهي : الأصلل في الأشياء 
الإياحة » الأصل فى الإنسان البراءة » ما ثبت باليقين لا يزول 

إلى غير ذلك من الممادىء التشريعية التي هي دستور الأحكام 
الشرعية » والتي لا يرتاب منصف في أنها مبادىء منطقية عادلة 
لا تننافى مع أي مبدأ تشريعي عادل » وقد وسعت مصالح على 
اختلافهم 0 


)١(‏ خلاف : أبحاث مؤتمر رابطة الإصلاح الاجتاعي في مؤقر (الإسلام- 


32 


هذه هي الفلسفة التشريعرة ,2 للإيديولوجمة الإسلاممة ( فِ 
مادا العامة وموحهاتها العلبا . 

مصدرها: « الله » الذي له الحكم والآمر 6 ونان : 
( الوحي ) في الككناب والسئة ... فبي القانون الأعلى لكل 
من تقبّل عقمدة الإسلام واقتنع منطق الإعان !! 

« فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكدموك فما شجر بينهم “ ثم 
لايحدوا في أنفسهم حرجا مما قضبت »> ويساموا تسلما » . 

ارت ند احم بينهم با أنزل الله » ولا تتبّع أهواءم » 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » 

« فلذلك فادع» واستقم كا أمرت » ولاتتمّم أهواءم » 
وقل : آمنت با أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بيتيم » الل 
ربنا وريم » لنا أعمالنا ولي أعمالم ... الله يجمع ببثنا وإليه 
المصير » . 


ح والإصلاح الاجماعي ) سنة +# ١5+‏ » منشورة بعدد خاص من مجلة وزارة 
الشؤون الاجتاعية » للتفصيل انظر خلاف : عل أصول الفقه ص ١خ"‏ : 
0؛؟ » أيضاً الشاطي : الموافقان ج ؟ . 


٠‏ ب/ 


هكذا قامت «دولة المحرة» على الفكر والاخشار الجر... 
وكانت دولة ( ايديولوجية ) ... ( عالمية )... ذات طايع 
فذْ في التاريخ . 

ذلك أن حجر الأساس في الدين نفسه ‏ على اختلاف 
رسالات الأنسماء وشسرائعهم- إنا يقوم على أصوله الاعتقادية . . 
وهذه لا ”تقبل إلا على أساس الفكر والاختمار الحر . 

إذكل من قلد في التوحيد كأن إمانه لم يخل منترديد 

«ويبدو أن عرضنا للدين» حتى في صورته المعاصرة »2 لا لو 


من فصور ... 


العام ( مما تنتبي مصطاحاتها عادة يهذه الأحرف ) » فأحبينا أن 


١م‏ دولة الفكرة ‏ + 


ذعر ض الإسلام في صورة نظام سيماسي 53 نظام اجمّاعي أو نظام 
اقتصادي إ 

وغفلنا عن أن لكل نظام أساسه الفلسفي : للشبوعية 
فلسفتها في المادية الجدلية » وللديقراطية فلسفتها في الحرية 
الفردية .. . ومن هنا ينيغي أن نعطي جد اهتّامنا لعرض 
الأسائن الفلسفي 0 0 0 في عقمدته ( 0 ١‏ وأضولة الفكردة 
الكبرى ا 


© والامتحان الحقمقم ي الدي يواج الدين ع عامة في مر 
قِ أاعانة العقسدي . 


الجوعة الروحمة 0 


العقمدة لتحقيق 58 الإنسان . 


وهالمذاهت والنظم الوضمية العصرية ©» فد حققتت - على 
اختلاف ل وأسالببها كيرا من مط الب الإنسانية 
وبقي الفراغ الممول ... بطل من وراء (المادة © ومن 'وراء 
(التنظم) !1 
تراقصت (المادة) نفسها باضطراب نفوس العاملين فمها. . 
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واهتز التنظم من جراء أزمات الأفراد والجوع !!. 

و ومعجزة .النظام) في الدين ... هي في الأصول العقمدية 
التي 'برسيها في أعماق النفوس تكوة عفرا دانن) ووصندا 
متخددا النظام ! ا 

« ونظرة إلى رسالات الله الماتابعة » ترينا أن اختلاف 
شرائع الله على مر العصور م تحجب المجتمعات عن الإفيادة امن 
حكة الدين الأساسية وأصله الجامع ... من (العقيدة) ... فعن 
طريقها » ( يسمو الدين بدوافم الخضوع في نفوس البشير » حق 
لا 'نساء استخدامبا في الانقياد للناس والأهواء » ويحم صمامات 
النفس بعروة العقيدة الوثقى فلا يأس ولا بطر » وبصرف 
مشاعر الخوف والرجاء إلى من لا يتجبر بها بغير الحق إذ هو غني 
عن العالمين ) ! 

« ونظرة إلى تراث الفقه اللإسلامى : تدلنا علىمدى اختلاف 
النتائج التي توصل إليها الفقباء وفق مناهجبم في الاستدلال » 
ومدى اختلاف الأحكام التي تنتسب كلبا إلى الاسلام ... فراب” 
دم مهدره فقيه ويحقنه آخر وراب مال يحله فقيه ويحرامه آخر » 
وراب علاقة يحيزها فقبه ويحظرها آخر ... والترجيح بين هذه 
الآراء اجتبادي واحمّالى ... ومعجزة الدين وآثاره الفكريسة 
النفسمة الإصلاحمة الكو قائّة سواء أطيق” هذا الرأي الجزئي 
في فرع من الفروع أو ذاك »!! ١١‏ ش 


 فلؤملل‎  ) من مقدمة كتاب : (الدين في موقف الدفاع‎ )١( 
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إننا نخطىء كثيراً حين نقد"م الدين إلى الناس مجموعة من 
شعائر العمادة ... أو تفاريق من أحكام الحلال والحرام ... !! 

إنناافحق أظهنا و يق من الرمون والمارم ... أو 
(النوتم والتابور ) 6هطةة .تعنم التي أفاض الحديث في شأنها 
دور كام وفرويد »؛ وعاماء الاجتماع والنفس - كل على 
طريقته !! 

ولكن (الدين) في أصله وحقيقته ... أرحب وأعمق : 

دكا أودع الله سر" الخلق في قوله ( كن ) لمنيثئق من هذه 
الكامة كون وحياة » ثم لا يفتأ الكون يتطور ولا تنفك الحياة 
تتدفق وفى سنأن متعددة مثبايئة متقابلة متكاملة ... 

« وكا أودع الله سر" الماة في النواة والبويضة والبيضة 
لتتولد عنبب! كائنات لها أجبزتها وأعضاؤها ووظائفها » 
ثم لا تلمث تتنقل بين دور ودور حتى تترك وراءها سر الحياه في 
حلقة جديدة من سلساة الأحماء . 

« وكا بنسط نطاق المحلوقات التى انطلقت عن إرادة الخالق 
الكائنة في كامة من حرفين ... وكا ينفسح مجال الحماة الذي 
قخضت عنه أضول الحياة . 

« كذلك يكون (الدين) ... إيمان بالله يعمر دنما الناس » 
وعقيدة تخلق حضارة > وعمادة تربي بجحتمعا ... وكا يتسم 
امتداد الخلتى والحياة في الزمان والمكان»فلا يأخذ من سر الخلق 
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وبذرة الحماة إلا القوة الدافءة والخصائص الكامنة دون الشكل 
الظاهر والمظهر الخارج .. 

« كذلك ( الدين ) : انطلاق الحماة على الأرض > يشم 
الدين خلاله على النفس والعقل والسلوك والتشريعم » دون أن 
ينحصر في مجموعة من الكامات والتعالم والمظاهر الجسامدة 
المتناهية التى تضمبا الأوراق وتتناقلها الشفاه !! 

« إن (الدين) يخلق حضارة في كل أرجاء الحماة ...حضارة 
تتجدد وتتطور كاما تتابعت..الأجمال وتطورت البيشات » 
لا بحرد رسوم وتعابير هامدة تكرر نفسها دون حديد. !! 

و هكذا نخد (الدين) فى مصادر قوته » دون أن تتوقف 
طون هئداه القوة وار ريك صورة القوة في مصادرها لتحمدت 
فلم يعد جديد !! 

« إنما الحماة ... نمو ورقي.... تطور وامتداد . 

ديأها الناس قد جاءتم موعظة من ربع كو شفاء لمافيالصدور 
وهدى ورحمة لامؤمنين » .. ٠‏ 

«و(موعظة الله ) لدسست هي الكامات المحدودات الي تحمتوما 
دفتا المصحف» وإنما هى الحقمقة الماثلة التى تودعبا هذه الكامات 
فاشك الإفياق. يكو تقاء اعدو لسن اللعظييات 
الكقتوداك التي تو 58 فمها ألفاظ القرآن أمام الأبصار ا 
الأسماع » وإنما هو بتربية النفس الوية البريئة من الذمان 
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والعصاب والفصام والعقد والعلل والأسقام مانا افد 
(الرحمة ) كامتان كبيرتان لا يعقل أن ينحصرا في مُعارات أو 
شعائر » إن الهدى نور يضيء كل فخ في كل وقت ؛ والرحمصلة 
نعمة سابغه تستغرق كل بني الإنسان في كل بقاع العالمين ! 


« (الدين) موعظة العقل : لمنطلق العقل المؤمن من بعد 
فببدع إبداعه الخلاق » و( الدين) شفاء النفس حت لا تعوق 
أزماتها قوى الإنسان الراكضة في الآفاق > و (الدين) هدى 
ورحمة” للفرد بكل طاقاته ولامجوع الششري يكل أفراده » 
حتى لا يستنزف الصراع المتخبط دون طائل» قطرة من دم أو 
نفس من حماة أو ذرة من مادة ! 


« إت (الذين) شحنة حياة »تختلط بالنفس والحس » والفكر 
والوجدان ... وتنمو في الميئة النفسية والعقلية للفرد أولاً » ثم 
تهج فتطفر إلى رحاب الأرض 6.6.2.66 


« فأين ظلاب (الدين) ... من حقيقة (الدين) ؟؟ 

«وخلطوا بين مصدر الدين الخالد » وبين كماره النامية وآثاره 
المتحددة ... فصارت لد.هم صورة واحدة معادة مكرورة 
لكتاب يضم نيفا ومائة سورة يحانب كلاب آخر لآلاف ‏ 
الأحاديث النبوية » ولم تتغير صورة الكتابين ولن تتغير ‏ اللبم 
إلا أن يطبعا الموم ( بالأوفست) أو ( اللمنوتيب ) بعد أن كانا 
'ينسخان على ورق منشور .. لكن ينبغي أن يكون الكتابين 
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في كل جمل» بلفي كل فرد » آثار فيحماة الفكر و في حماةالعمل ! 

. و(الدين ؛ لوتعامه الناس كا نزل » لمدؤوا بالعقيدة أولاً » 
فبي الأساس الذي إن تقبلوه أفادوا من الشعمائر وتشربوا 
السرائع واعتادو على الآداب ٠٠.ه٠‏ العقمدة هي اللي تمعى ف كعم 
الوجدان : أخلاق الفكر وأخلاق النفس وأخلاق السلوك ..: 
والعقيدة في الإسلام أوهها المعرفة : « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق » «إنما مخشى الله من عمادة العاماء » 1 
نبدأ ب (الشعائر ) التي تأخر فرضهبا حتى الإسراء » أو 
و الشرائع ) التي لم تنزل إلا بعد حادث ا مهحرة ... فمفتقد 
تفكيرنا المنافذ » ولا تتفاعل مع نفوسنا الأصول ... وتحجزنا 
عن الانطلاق أسوار وأذكال وألفاظ » إما أن نحطمها فنحطم 
الدين معبا - فبذا ما فيمئاه » وإما أن نسحن داخلبا 
صاغرين !1 237 ظ 0 

« فلنأخذ من الدين دفعة الحياة ... ثم نخوض به واقع 

٠ ][ 1*7 اعمياة‎ 


' © 
.إن « عقمدة الفكر » و « دولة الفكر » ما حم الإنسانمة 
٠‏ من كتاب ( الدين للواقع ) للمولف ‏ فصل : ( ينابيع وأوغية ) 
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الكير الدي طالما تنبد حنين العالم المعاصر إليه ... 

في خلال الربع الأول من هذا القرن ظبر كتاب ( ألبرت 
شفمتزر ) الطببب الفملسوف الأ لانى : « فلسفة الحضارة » » 
وقد تراوحت تواريخ إعداد فصوله ما بين عامي ١1١4‏ 4 
+140 م ... لنستمع إلبه يقول : 


«.. الخاصية المروعة في حضارتنا هي أن .تقدمها المادي 
أكبر بكثير جدأً من تقدمبا الروحى »2 لقد اختل توازتها ! 
فالاكتشافات التى جملت قؤى الطبيعة تحت تصرفنا على نحو 
م يسبق له مشيل قد أحدثت ثورة في العلاقاتبين الأفراد بعضهم 
وبعض » وبين الماعات » و كذلك بين الدول » فأثرت معارفنا 
وازدادت قوتنا إلى حد لم يكن في وسع أعيت. ذم يتخمسام . 
وبهذا أصبحت أحوال الناس المعيشية أفضل من عدة نواح » 
لكن حماستنا للتقدم في المعرفة وأسباب القوة التي بلغناها جعلنا 
نتصور الحضارة تصوراً ناقصا معمبا » فاننا نغالي في تقدير 
انخازاتنا المادية ولا تقدر أهمية العنصر الروخي فى الحياة 
حتى قدره !! ْ 

« ولكن الحقائق بدأت تدعونا إلى التفكير ... إنها تقول 
بلسان حاد : إن الحضارة التىلا تنمو فمها إلا النواحي المادية » 
دوق قي كد ذلك فى متكافن ف و«ميدان:الروت + هي أَسْبه 
ما يكون بسفينة اختلت قمادتها » ومضت بسرعة متزايدة نحو 
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الكارثة التي ستقضي عليها !! ذلك أن الضابع الجوهري 
للحضارة لا 505 بانحازاتها المادية » بل باحتفاظ الافراد 
بالمثل العليا لكمال الانسان وتحسين الاحوال الاجتاعية 
والسياسية للشعوب وللانسانية في جموعها > وأن تكونف 
عادات التفكير خاضعة هذه المثل بطريقة حية ثابتة . فحمنا 
يعمل الأفراد على هذا النحو كقوى روحمة تؤثر على ذواتها وفي 
الجتمع » يمكن حل المشا كل التي تثيرها وقائع الحياة » 
والوصول إلى تقدم عام خليى بالتقدير من كل ناحية . وليس 
العنصر الحاسم في تقوم الحضار ة ما أنحزته من أعمال مادية » بل 
يتوقف مصيرها على كون ( الفكر ) يسطر على الأحداث أولاً 
يسبطر .. والثورة في أسباب الحباة بين الأفراد والجاعات 
والشعوب وهي تساير مو كب التقدم في الإنحازات المادية ©» 
تقتضي من عادة التفكير عند الماعة المتحضرة مطالب أسمى 
إذا كان عليها أن تين عن تقدم حقيقي في اتحاه الحضارة 
الرفيعة » كا أن زيادة سرعة السفينة تفقرض زبادة المتانة في 
آلات القمادة والتوجمه ... 


« وأبرز الأخطار التي تحرها الإنجازات المادية على الحضارة 
هو أن الناس يصمحون غير أحرار » نظراً إلى الثورة الحادثة في 
ظروف الحماة ! فأنماط الناس الدين كانوا من قبل بزرعورف 
أرضهم بأنفسهم يصيرون تجرد أجراء في المصانع » والعمال 
المدوبون والتجار المستقلون يصيرون يحرد مستخدمين > وبهذا 
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يفقدون الحرية الأولية التي يتمع بها الانسان الذي يسكن في 
منزله ويتصل مماشرة بالأر ض أمه . وفضلاً عن هذا يفقدور:. 
الشعؤر الواسع. المستمر بالمسئولية الذي يوجد عند. أولئك الذين 
يعيشون من عملهم المستقل ... | 


والمنظمات الاقتصادية والاجتّاعية والساية تزيد 
سيطرتها علمنا بقدر ما يزداد الإحكام في تنظممها » والدولة 
بتنظيمبها المتزايد القاسي تملك زمامنا امتلاكا يزيد على الأيام 
صرامة وثمولاً . وهكذا نجد أن ( الوجود الفردي ) قد 
تضاءلت قيمته في كل اتجاه » وازدادت الصعوبة في أن يكون 
الزء اذا شعضة ذلك نقد التساره : اطارسية )» عر 
وراءه هذه النتيجة : هي أن الافراد على الرغم مما يحصلون عليه 
من مزايا ينُضارئون من نواح كثيرة ماديا وروحيا في طاقتهم 
على الحضارة !!... فالإنجازات المادية لا تصبح حضارة إلا 
بمفدار ما تستطيع عتلية الشعوب المتمدينة أن توجهها وجبة كال 
الل ال ا الت 
« إن توكيد العالم والحياة قد تزعزع عندنا » فلم بعد الرحل 
الحصري يعر بدافع إلى التفكير في المثل العلا للتقدم والسعي 
إلبها ».و كيف نفسه إلى.حد بعيد مع النزعة الواقعية . إنه أشد 
استسلاماً مما يعترف» وفي ناحمة من النواحي:نراهيصرح بالتشاؤم 
ذلك أنه م يعد يؤمن بالتقدم الروحي والاخلاقٍ للناس 
وللإنسانية » مع أن هذا التقدم.الروحي. والأخلاقي هو العنصر 
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الجوهري في الحضارة .. وهذا سببه طابع نظرتنا الكونية التي 
تعاني أزمة منذ منتصف القرن التاسم عشسر ... وإنا لندخل 
تدريحما في حالة لسس فبها أية نظرة كونة على الأطلاق !! . 
« والمسألة الكبرى عندن إذن : هي ما اذا كان علينا أن 
نتخلى نهائيأ عن النظرة الكونية التي تحمل في داخلها المشل 
الاعلى لاكال أفراد الانسانية بعامة - تحمله بكل قوته ©» 
وكذلك للنشاط الاخلاقي . فإذا نجحنا في إعادة تقرير نظرة 
كونية » فبها يو كد العام والحباة على نحو مقنع» فإننا سنستطيع 
الهسمنة على انحلال الحضارة المتواصل وبيلوغ حضارة حمة حقة 
من جديد » وإلا قدّر علمنا أن نشهد إخفاق كل محاولة لوقف 
الانحلال !! ! : 
د ولن نسلك السبيل القويم إلا إذا اصبح من الحقائق المسمم 
بها عامة أن تحديد الحضارة لا يمكن أن يتم إلا بتحديد نظرتنا 
الى الحماة » وإلا إذا قام سعي جديد لايحاد نظرة كونية . 
والرجل العصري لا يزال خاليا من الشعور الصحيح المعنى 
الكامل هذه الحقبقة : وهي أنه يعيش على فلسفة غير مرضية 
أو لا يعيش على أية فلسفة !! 
السي واعريا ل و 1 
.. ما أن الاشخاص الذين تددو عليهم اضطرابات قٍ 
ا ان نخبرم بوضوح أن حبويتمم مبددة © 
وإن كانوا لا يشعرون بأي ألم !! 
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» وبالمثل ينبغي علينا أن نهز الناس في هذا العصر » 
وندفعهم الى التفكير الاولى في حققنيقة الانسان ومكانته في هذا 
العالم وماذا يريد ان يفعل بحياته ... لانهم حين ينطبعورن 
بضرورة إعطاء معنى لوجودهم وقيمه فيشعرون بالتعطش الى 
ايحاد نظرة كونية » هنالك وهنالك فقط تتوافر الاسماب 
الاولية لقيام احوآل روحية نستطيع فيها من جديد إنشاء 
حضارة !!» 

« إن كل تقدم في الكشف والاختراع يتطور في النباية إلى 
نتيجة قاضية إذا م نضبطه بتقدم مائل في روحيتنا . فبالقوة 
التي نسيطر بها على قوى الطبيعة نبيمن بوصفنا كائنات بشرية 
على كائنات بشرية أخرى هيمنة ظالمة مشئومة !!... فارن 
فرداً واحداً أو شركة بامتلاكه لمائة آله » يسيطر على جميع 
الذين يديرون هذه الآلات ! ولعل اختراعا جديداً أن 'مكّن 
رجلا واحداً يحركة واحدة أن يقتل الآلاف من إخوانه بنى 
الإفنان اولس م" شان يكن ف كي نامير إمطنا انمض 
يقوى اقتصادية أو فيزيائية » أو في أحسن الفروض ستكورنف 
النتيحة أن يستبدل الظالم والمظلوم دور الاك يور الاخنير | 
الآمر الوحيد الذي يمكن أن يساعدة هو أن نتخلى عن السسطرة 
التي لأحدنا على الآخر » وهذا فعل من أفعال الروحمة !!! 

« لقد أسكرن التقدم في الككشف والاختراع الذي غمر هذا 
العصر » فنسينا أن نتم بتقدم الإنسان في غير المادة » انزلقنا 
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دون تفكير ولا وعي إلى نوع من التشاوم ... هو الايمان يكل 
أنواع التقدم » دون الايمان بالتقدم الروحي للفرد وللإنسانية !! 

« والحقائق تدعو إلى التفكير .. كا أن حركات السفيئة 
الموشكة على الانقلاب تدفع البحارة إلى الصعود إلى ظبرها 
وتوثيق الأوقال والأشرعة بالحبال !! لقد أصبح الايمان بالتقدم 
الروحي للفرد وللإنسانية أمراً مستحيلاً علينا » لككن شجاعة 
الناس حب أن تحملنا على التمسك بهذا الايمان .. إذا كان براد 
لسفينتنا في اللحظة الأخيرة أن تنتصب من جديد وتواجه 
الرفف !311 

وف الربع الثالث من القرن العشيرين - ديسمير 1١951١‏ 
هتف المؤرخ الفيلسوف البريطاني ( أرنولد تويني ) في ختام 
إحدى محاضراته التى ألقاها في القاهرة حين وفد إلمها ضيفا على 
لحيو الغرية التدة, ظ 

« ... وافي لأشعر بانحسار ( الأديان ) الكبرى التاريخية » 
وظهور عمادة (القوة الشيرية ) الماعبة القديمة في العالم الحديث» 
وقد ظهبرت ثانمة بشكلمها التقلمديمين : في شكل عبادة ( الدولة 
المحلية ) » وفي شكل عبادة ( الدولة العالمية ) ... وتتمشل 
عبادة الدولة المحلية بشكل واضح في ( القومية ) » بيا تتمشل 
عبادة الجتمع العالمي إلى حد ما في (الشيوعية) وفي الأمل الذي 
يداعب العام لتحقيق نوع من الوحدة العالمبة والحكومة العالمية. 
)١(‏ شفيتزر » قلسفة الحضارة » ترجمة دكتور عبد الرحمن يدوي » ص 


"» - اذغ‎ > 5 2١١ 2١١٠١ : ١١٠(0ظ‎ 
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وإنني لأفترض أن هذه الصور لعبادة القوة الشيرية ال#اعمة 
تشمل تشمل /5٠‏ من الشعور الديني أو من سكان العار ل ارقت 
الحاضر !! 

م والواقع ١‏ إن همذ الانتقال 00 القوء البشرية 

2 5 الأديان الكبرى جميعاً مبملة » والخذة ف الالنمحسار : 
وربما توقف مستقبل الجنس البشسري على عودتها ثانية الى سيطرتها 
السابقة على الششرية » أو عحرها عن تحقق ذلك » ١‏ !! 

هذه ذلذر ... من الغرب !! 

نذر كبيرة » من عقول كبيرة » عن قضايا كبيرة 

وعلينا أن نتفكر بكل أعماقنا في التجارب والنذر 

« أأرباب متفرقون خير ... أم الله الواحد القبار » ؟؟ 

0 فذلم الله ريم الحق ... فاذا بعد الحق إلا الضلال » 
فأنى تّصرفون » ؟؟ ا 

0 يضرب الله الحق والباطل ٠‏ . ئ . فأما 0 فيذهب 

0 0 للذين لا يريدون علو| في الأرض 
ولا فساداً » والعاقمة لامتقين » 


١-45 محاضرات أرنولد تويني  بالعر بية_جموعة (كتب ثقافية) ص‎ )١( 
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هذ هي « الفكرة »... 
في « دولة الفكرة » 
روى الطبري في « ابتداء أمر القادسية » من أخبار سنة 
4 ه أن ربعي بن عامر دخل على (رستم) قائد الفرس في مجلسه 
فسأله : ما حاء نكم ؟؟.... فقال : 
0 الله ابتعثنا » والله حاء بنا » لنخرج من شاء : 
© من عبادة العباد ... الى عبادة الله 
© ومن ضيق الدنيا ... الى سعتها - 17 
© ومن جور الاديان ... الى عدل 0 ظ 
فأرسلنا بدينه إلى خلقه > لندعوم إلبه .. 
إن الإسلام لا يعلن النضال إلا حماية حق الأنات ف 
الاختيار 7 .. ليكون الفيصل في قضايا الفكر. : هو اقتناع 
( العقل ) لا ( رهمة السلطة ) ا ة لمكون 
الدين ( لله 5 لخت سلطا أحد م )أ 
© حتى لا تكون فتنئة 
© ويكون الدين لله 
« فإن انتهوا ... فلا عدوان الا على الظالمين » . 
إن غاية الإسلام الكبرى هي تأمين الحرية .. 
الناس بعد ذلك ما يشاؤون »> اذ لا إكره في الدين » 
الناس حتى يكونوا مؤمنين !! 


5-5 


"حاير 


66. 


رسك 


صفحة 
تقويم جديد »2 وتاريخ جديد . ف الوه نيد “نا 
دوله «اشحرة » ٠١ .  .  .  .  .  .‏ 
البناءالقائوي . .0 . . ا. ...38 
الكنان المعنوي . 0. 0. 0 . 0. 0. سم 
نؤلة وااو جا اللي ل اللا مي ليخت 
دوله عالممة . 2. . 3 5 لك 
العقد الاجمّاعي والتضامن الاجتاعي 7 0 ا 
هحرة ... الى العقمدة ٠.  .  .2 .2  .‏ ١م‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوطاته / ذا أدعل رعممع باأجاءءة/ روما 
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دولة «والفكرة » هي م الشرية . . 


إنا دولة لا تقوم على حتمبة ظروف الأرض أو الدم ... ولكتها تقوم 
على «اخشار» الانسان » بوعه الكامل وإرادتة اطرة ! 


وبالنسبة للفكرة : كل أرض سواء» وكل سلالة سواء» .. إنها تخاط 
«الفكر » فى أي إنسان » وكل إنسان ! ! 


ولقد كانت الدولة التي أقامبا رسول الاسلام في المدينة تحربة حمة مركرة 
للدولة الإيديواوجة في التاريخ ! ! 


لم تكن دولة « محكة » أو «قريش» .. ولا دولة «المدينة » أو 

«الأوس والخزرج» . . بل كانت دولة « الاسلام» » المعروض على 

عقل كل إنسان . 

دولة التقى فيها المباجرون والأنصار » مع صبهيب الرومي وبلال الخيشي 

وسامان الفارسي » هذا اللقاء التارخي الفريد . . فكانوا جميعاً أعضاء 

مؤسيسين ومواطنين أصلاء في هذا ا جتمع وفدته النولة . ., . ومككذا 
تحقق الخلم المنشود » في ذلك الزمن البعيد . 


( ونسعر الدار الكوينية » أن تنشر هذا القس من هدي الماضي على 
مواقع الحلى نحو المستقيل . . ا إنسانية واحدة » تتهامل 


الدار الكويتية 
سوق الاقمشة الخديد يلوك ١‏ - مكتب هو 
كويت 


الثشمن ٠٠؟‏ فلس 


أ 
ْ 
أ 
ْ 
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> هحى 
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